تميل كتب http://abbassa.wordpress.con‏ 


لا آدری ما الذى شدنی الى الكتابة عن هذا الرجل المغربى 
العجيب » الوسوعی النظرة » الذی جمع .بين الفقة والحدیث 
. .والتاريخ والأدب والحاضرة والمسامرة والوعظ E‏ 3 

فکان فى ذلك كله نادرق من توادر الزمان 2 

ولقد بدأ اهتمامی بأبى العباس شهاب الدین آحمد بن محمد. 
القری من سنوات عديدة » منذ قرآت له « نفح الطيب x‏ 
آجز اه له الأربعة الضخمة » فكنت آقف فى كثير من الواضع 
وتخرج بى استطرادات الرجل الكثيرة التعاقبة الى فنون من 
الأدب » وشعب من السائل » وذخيرة من ن التاریخ » ورياض من 
الأسمار » وطرائئف من الأشسعار > فأعجب من هذه الغقلة 
E‏ » التى ان » وتتدفق كالسيل 4 وتچ من 
شيت الاخباز ما تفرق » وتضم ما اختلف . ٠‏ 


وزاد من اغجابى بنقح الطيب وصاحنه أن الكتاب. جسم 0 


0 " تازیخ الاندلس ومن تاريخ السلمین فیها ما لا تجده فى کتاب 


غيره . وقد آتاح له تأخز زمانه فى. القرن الحادی عشر المجرى 5 
- أن بصل من آخبار الأندلس ما انقطع .بعد النكبة التی أصايتها 
. بل اصابت الأسلام فى بقعة عربية كريمة كات قطعة.. من الارض 


٠‏ العرية فى آوروبا » وظلت على ذلك بضعة قرون » الى أن تأذن 
الله لشحمسها أن تافل » ولملكها أن بزول . 
وقل أن تجد فى کتاب آخر عن الأندلس ما تجده فى 


« نقح الطیب » فقد آتیج للمقری من اكب ما لم ضح لنا الى . 


اليوم أن نعثر عليه . ووقع له من الصادر ما لاوجود له الیوم » 
وبهذا استطاع أن ينقل نصوصا كثيرة لا نستطيع الى الحصول 
٠‏ على أصولها اليوم سبيلا . وقد كان للرجل عناية بالغة بالكتب » 
واطلاع دام عليها > وقوة عظيبة فى حفظها والرواية عنها ء 


وأفاد من خزانة الكتب الخاصة بأبى المعالى زيدان السعدى س | 


سلطان المغرن فى وقته ‏ فائدة عظيمة . وقد كانت تلك المكتبة 
تحتوى على ثلاثة آلاف سفر من أنفس الكتب . 

" ولقذ كان فضل « المقرى » » الذى ل تجحده' الا منكر » 
أنه استطاع ى فى « تفح الطيب » أن يصون لنا تقولا ونتصوصاً 
كثيرة و عن له فضل الاد اللؤرخ > بلا فصل اج 
الدون . وهو فضل لا يستهان به » وخاصة ف تاريخ م الأندلس 


ال ضاع كتين من تار دخها ومعالمها على اثر الحن والنكيات ..: 


المتعاقة التى توالت علیها » حتی خرج أهلهما منهما الى العدوة 


احا سو ی 1 


الدایر 4 وعزهم ۳ 


الل + رنه جه لی مل دیا د الح با لا رید ی 


00 ا 


قرن من الزمان . رن اليف کات لا الع مود 

۴ ترن فى الغرب الذى آنجب هذا المؤلف العظیم. GEN‏ 

بعينيه فى مدينة فاس ألوف العرب الذین آجبروا على التنصر آولاه 

e‏ وعلى الخروج من آزضیم الطيبة ثانيا » و کان ذلك فى سنة ۱۰۲۷ ه 

35١8‏ م قبل أن يغادر وطنه اجرب سب ی القاهرة والشرق 
ی ۱ 


0 ما کان لروع القسرئ وه يصف دق سنور اة 
u‏ د 
وأولاده » معتذرا عما أسلفه » متلهغا على ما خلفه » وينى بفاس 

بعض قصور على طریق پنیان لا تذلس > رها ودخلتها ... ) 


وما كان 5 الأسى فی عنارثه > وهو ۰ نضف 5 بعد رت 
ذرتة ۰ سلاطین الأندلسن > وهم بمدينة فاس بالغرب على عهده 
١‏ دون فن آو قاف الفقر اء والساکین 1 و عدون من حمله 
الشحاذين » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .. ) . . 


جرس صف اه ان“ السلين فرق ال SE‏ 
مۇرخ للاندلس 4 وکل كاتب عنها » من كتابه « تفح الطيب 0 


لم ينل من عناية المؤرخين المعاصرين والمحدثين الا قلیلا ء لا يفى . 
بفضله » ولا بجزیء ف الترجمة له ء والتعرف به . فکان من ذلك 
اک 


۳ شرقية واندلسية » . وکان من ذلك مقال فى محلة : الثقافة ‏ 


العدد ۳۰ - للأستاذ علی آدهم » و کان من ذلك زا آصدر نها 
دار الکتب الششرقية بتونس للاستاذ الحبيب الجنحانی سنة ۱۹۵9 . 

" وقد حملنی ذلك التقصير فى حق « القری » الذی آقام ف . ٠‏ 
القاهرة أربعة غشر عاما ملاها وملا آزهرها المعمور بعلمه ودروسه 
وصنف فقيها « تفج الب » كله من آوله الى آخره ‏ وهو 
بعید عن كتبه ومراجعه فى الغرب ‏ ونادته منیته فیها حيث 
' دفن بثراها الطاهر فى قرافة المجاورين ‏ آقول حملنی ذلك 
تعمل فيه من العا زات الاجر ةني الت الي وی ز 
أن أكنب هذه الدراسة عن هذا الرجل » وقاء له بیعض الدين ' 


۲ ۲ ۱ الذى أسلفه. الى القاهرة > بل الى لاد العرب و الاسلام 5 


20 وأرجو مخلصا أن برضی القارىء العربى الع و 
من الحهد الذى بذلته فيها وبالله التوفيق 


محمد عبد الفثى جسن | 


شر عستم 


ادن اال ند قير النصر الذى عاشن فيه الق فى 


ا مغرب حتی خرج منه . راحلا الى الشرق سنة ۱۰۲۷ ه أن yS‏ 


0 م قيلا الى القرن العاشر الذی ولد صاحبنا فى العقد الأخير منه 


ی الراجج و ۱ 
وقد. شهد العقد الثالك ۳ ن القرن العا شر الهجرى استبلاء 


عثمانبتين . وكان ذلك بدابة الاحتلال التركى فى الشرق العربى . 
ابنه سلیمان القانونى.» فامتدت الى 0 الأفريقى بفضل 


خخرى اقا وزه 9 زالت مطامع الأتراك تمتد فى أفريقيا وامغرب 
.. حتی استولی حسن بن خیر الدین التركى على تلمسان من آرض ‏ 

الجزائر سنة ٩۵۲‏ ه + وتلمسان هى الدينة التى كانت مقر اء . 
القری بعد رحیلهم الیها من « مقرة » » كما کانت. آرض میلاده . 
۰ "و باستیلاء ء الأتراك على تلمسان انقرضت دولة بنی زيان منها » وعز . 
ش :على السلطان «آبوعبدالل الشيخ» سلطان الدولة السعدية با مغرب 


1 ۱ أن يستولى ع 2 00 آجان 


ذلك فد سئة ٩۵۷‏ 0 الراك فتها . ولكنهم عاودوا 


وكان ادت استیلاء 00 0 ۳ سببا ف توتر 
العلاقات دن السلطات العثمانى وسلطان ا مغرت و کثبرا ما ۹ 


" 2" .الوسطاء بالسفاوة بیتهما ء كما كان آمر « أبى عبد الله الخروبی » 


الطرابلسى نزيل. الجزائر . وامتدت مطامع الأتراك الى فاس. من 
الشيخ وطرده من فاس » ولكنه استطاع أن یمود البها وستولى 
عليها سنة ٩۳۱‏ ه . ويصفو له آمر الغرب ٠‏ 

ولا بد أن نشيد هنا. شحاعة السلطان « أبو عبد الله 
الشيخ » ووطنيته وقوميته العربية . فقد كان من آوائل أهل 
المغرب الساخطين على الحكم العثنانى فى مصر والتدخل العشمانی 
فى الشمال الافرشی »> وكان ناقما على السلطان العثمانی سليمان 
القانونى » وكان نطلق لسانه فيه بما كان بصل اليه وتنقله العیون 


عله . حتی لقد بلغه قوله : ( لايد أن آغزو مصر »> وأخرج ٠‏ 
الترك من أجحارها ... ! ) وبلغ من وقاحة السلطان سليمان. 
. العثمانى وطموحه الى الاستيلاء على المغرب آنه لا اتقضات | 


دولة .الوطاسيين » واستقر الأمر لدولة السعدین بالمغرب » كتب 
الى « الشنیخ.» بهنته بالك » ويطلب منه أن. بدعى له على منابر 


۰ 7 السلطان الشانی علی الساق الرسول غضب ‏ وحمی تفه 4 


وأبرق وأرعد : فلما طب منه الرسول الجواب آجابه محتدا:: 


© (لا جواب لك عندى ج ا 


أكتب الی سلطان القوارب !! ) يعنى سنلطان قراصنة البحار !! 
ولقد جزع الرسول من غضب « الشیخ » وخثى أن عي 
هنه شر » فخرج خالا تلفت .. ۱ 
و کانت تنبحه موقف « ی 
۱ انه ما زال بهذا الوطنی العظیم حتی دبر له من الأتراك من 5 
- قتلوه فى وطنه » وبعثوا برآسه اليه فى الاستانة » فآمر بآن تعمل ' 
٠‏ له شبكة من نحاس » ویوضع فیها » ويعلق على باب القلعة ... 
ولم يزل الراس معلقا الى أن جرت الأحداث بأن يمد الى 
٠‏ الآستائة ولدا آبی عبد الله الشيخ المقتول » ليستعديا السلطان 
العثمانى على ابن آخ لهما تاقديما ف اللك .. 
وعاود الاتراك الكرة على فاس للاستبلاء علیها 00 
۰" حسن خير الدين یروس > ولكن الهزيمة کتبت عليهم . 
5 التتازعون على الملك من ناء أسرة « الشيخ. ». 2 0 
ی و 
٠‏ الى آعدائهم من غير المسلمين ‏ من الاسبان والبرتغال ‏ لذلك 
الغرض تفسه . فنسوا فى سبيل الملك أوطائهم » بل تسوا 
1 دینهم » مما جر عليهم اليلاء والاتقضاء . وكان تراع الأخوة | 
.واتاه العم والأناء من دولة السعديين امون كاعر 


4 


E 2‏ ال ا والسدو السیعی 


: الاخر القريب منهم لصلحته : ولم تستطع هذه "الدو له 
۱ آن. :تهدا. بدعض الهدوء النسبى اللا ق عهد السلطان أب العباس 7 
2 ید لفیا لیر + والمعروف الذاهى ٠‏ یت کیره ة الذهب 


0 - فى عهده بما فتح الله عليه من التملك والفتوح فى قلب البسلاد 


السودانية » ( حتى كان المنصور لا بعطی فى الرواتب الا النضار 
الصاف ء والدینار الواق . وكان ببابه كل يوم أريع عشرة ماله 
مطرقة لضرب الذينار الوا ء دون ما هو معد لغير ذلك من صوغ 
الأقراط والحلى ... ) “١‏ وقد أدرك صاحبنا القری عصر المنصور 
الذهبى الذى توق سنة ۱۰۱۲ ه . ولعله لقيه فى زبارته الأولى 
لفاس سنة ۱۰۰۵ » وان كانت هحرته الأولى الى فاس للتوطن بها 
لم تكن الا سنة ۱۰۱۳ ۰ أى بعد وفاة المنصور بعام واحد . 

وقد شهد المقرى فى عهد المنصور السعدى أمورا كثيرة الا أن 
" ذلك كان فى آخرات عهد المنصور + فقد كان المقرى قبل ذلك 
جنینا فى ضمير الغيب... ولعل أغرب ماشاهده الفری فى عفد 
المنصوز هو ثورة ولده المسمى « بالمأمون » عليه » وخروجه على .. ۰ 
والده بغاس » وتصمیمه على الاستمانة بالاتراك ق تلمسان على 
والده السلطان ء والاستجارة بهم » للتخلص من أببه » والاستیلاه .. . 
على الملك بدلا منه . وان ذلك سنة ۱۰ ۰ هه ب آی قبل رحيل ۱ 
المقرى الى فاس بثلاث سنوات . ۱ 


. 1۳۵ للسلاوى اج ه ض‎  اصقتسالا‎ )١( 


- على أن القری شهد فى عصر خلفاء السلطان النصور السعدی . . 
۲ أموزا كثيرة من الفتن والنازعات والحروب الداخلية بينهم » طمعا ٠‏ 
. فى الملك » وتتافسا على السلطان . وکان فى مراکش جبهة » وف 


٠٠ 1‏ فاس جبهة » ينشب من كل منهما الصراع المزير بين آبتساء البيت ‏ 


- الحاکم الواحد . حتی السلطان آبو المعالى زیدان بن المتصور ۰4 
ا ا 
الخاصة ... هذا السلطان انحرفت عنه مراکش بحبهتها المعادية له. 
و کان ما كان من أمر فتنة العرائش التى تجد تفضيلها هنا فى فصل 

خاص . و o‏ 

هذه لمحة خاطفة عن الحالة السياسية فى الغصر الذى عاش 
قبله القری بالمغرب . ولقد كان آعداء المسلمين من الأسبان 
والپزتغالیین شدون من هذه الاضطرابات والفتن والمنازعات ين 
الأبناء والأخوة وأبناء العم على السلطان حتی اتنهى الامر بسقوط 
دولة .السعدين وقيام دولة آخری با مغرب . 


۳ 5-57 أن محقلة دول وهی ارق هت ار 
هذه الأحداث المتتابعة لم تدع لبلاد ا مغرب .سميلا الى الهدو ء 4 


لالط باهم الى الأمام . 


۱ 


بين ا ل وناز 


بواعر ا ۱ 
اق اغا ا و 4+ وی 
3 العباس ؛ وبلقب تهات الفن- 
وهذا اللسب الذی فل هو عن قاس و خلاصة ور 6 
آما نسبه انتداء من جده آبی عبد الله محمد الذى كان من آکابر 
شيوخ الوزير الأدرب لسان الدین د بن الخطیب » فنحن ننقله عن 
القری صاحب تفح الطيب الذى تقله عن کناب « الاحاطة » » كما 
.ابن عبد الرحمن » بن أبى بكر ء بن على القرشى المقرى ) 537 ٠.‏ 0 0 

وأنت تری من هذه النسبة التى ذكرها لسان الدين بن الخطیب ٠...‏ 
الأديب الأندلسى الكبير أنهم فرشبون ۳ وأنهم لیسوا من أهل ١‏ 
۰ المغرب وأصخابه الأولين » بل هم وافدون عليه من الجزيرة . 
:22 والطريف فى آمر هذا النسب القرشى أن صاحينا أحند المقرى 


" (۱) نقح الطيب ج ۲ ناص ۱۱۰ ۰ 


ا 


1 
۳ 
1 


الذلى فيه هذا الكلام بر رت امس 
عبارة تفيد أن ابن الخطيب واهم فى ذكره ه لهذا النسب القرشی 
٠‏ ولم يزد هذا الق الثربى على هذا کر من قوله امام هذا 
الوضع من الاحاطة : القرشی وهم . ۱ ْ 
ولم يزد هذا العلق على هذه الجملة القصيرة شيئا » ولم بقل 
من أين جاء الوهم الى هذا اللسب . وقد آتیح لهده النسخة 
من کتاب الأحاطة أن يطلع علیها عالم قديم من علماء الغسرب 
اسمه أبو الفضل التلمسانى » ووقف عندما علق به العربی من 
اتكار النسب القرثى على بيت المقرى . فکتب تحته ما نصه : 
(.نل صحيح ! نطقت به الألسن والمكاتبات والأجازات.؛ وأعربت 
عنه الخلال الكريمة . الا أن البلدية س آی المشاركة فى البلد 
الواحد س با سيدى أا عبد الله والمنافسة تحعل القرشية فى 
امام المغربٍ أبى عبد الله القری وهما ! والحمد لله ) © . 
ولم يسكت صاحبنا أحمد المقرى على هذا الأثكار ا 


القرثى من عض :المعاربة. فاتی تعلق آبی الفضل التلسانی 
السابق وزاد عليه قوله : ( وممن صرح بالقرشية فى حق الخد 


. الذکور : ابن خلدون فى تاريخه » وابن ن الأحمر فى « تثر الجمان » 


۱ وف دشح الوا 


: © .نفج ١‏ ۷ ج ۲ ص ۰ 


شير الى آن أحد المغاربة لما اطع عن نسخة کتاب 0 الجاطة ع 7 ۱ 


د لل رع ربی حين ينشرها . 

والشیخ أبن غازی » والولی الصالح شد ا زروق 4 
والشیخ علامة زمانه سیدی آحمد الوانشرشی » وغير واحد . 
وكفى بلسان الدين ‏ يعنى لسان الدين بن الخطیب شاهدا 
مزكى ) .. 

وقد خمعت آسرة المقرى القديمة الى شرف النسب القرشى > 
كثرة الولد » وارتفاع الأحوال:ء وسعة الأموال . وشبر 
أبو عبد الله محمد جد المقرى الى هذا » واصفا كيف اشتهرت 
ذرية جدهم عبد الرحمن ع بالتحارة » فمهذوا طريق الصحراء فى 
. الغرب بحفر الابار » وتآمين التجار . وكان لهم من سمات الامارة . 
ما جعلهم بتخذون لهم طبلا عند المسير » وراية تقدم على رو احلهم 
اشارة اليهم » وتخصيصا بهم . واتخذوا بأقطار المغرب الحوائط 
الؤاسعة المملوءة بأشجار الفاكهة » واتخذوا الدور وللصانع ».. 
وتزوجوا النساء » واستوندوا الاماء ... واتصل هولاء القریون 
پامراء أفرزنقية وسلاطينها » فتذللت لهم الأرض للسلوك ‏ كما 
بقول جد المقرى ‏ ( فخرجت آموالهم عن الحد ؛ وكادت تفوق 
الحصر والعد ) . 
٠‏ ولكن هذه النعمة الوافرة » والثروة الطائلة لم تدم » فأسرفه. 
الأبناء فى النفقة » ولم يهقوموا بأمر تثمير الال كما قام بام 
وأصابتهم الفتن التوالية التى كان المغرب لم يسلم منها » وتناقص 


E‏ ا اس و دی 


9 


و " رآ بعينيه تناقص حال آجدادهم فى عهده » فقال : ( فهانذا 


كم ادر ك من‌ذلك الا آثر نعمة؛ اتخذنا فصوله عيخنا وآضوله حرمة ۰ 
۱ امو ارج که ۱ 
الطب )اي ۱ ۱ 
7 وما زال الحال يتناقص بهذه الأسرة القرئنية الكريمة الى أن ' 
" جاء عهد أحمد المقرى ى المترجم له » فوجد المال قد ضاع كله » ولكن 


9 السيادة والشرف لم بضع » ووجد آثار المكتبة العظيمة التى آشار " 
ها ع فد منها ما آفاد بها آبوم من قبلة ۶ وان کان الله 


٠‏ شاء أن يبعد عن هذه الخزانة الحافلة بالكتب: حين رحدل ال 
الشرق + ون لا یمود الها ققضی بالقاهرة © . ۱ 

وقد اهتم المقرى بأخبار جده أبى عبد الله ا 
 .‏ ألثالث من من النفح ترجمة طويلة نقلها عن « الاحاطة » كما تقل 
عراجم شیوخه الکثرین الذین آخذ عنهم ق الغرب » او لقم 
٠ ۱‏ بتونس » أو قابلهم فى مصر والحجاز و الشام ویت القدس 4 . 
ویربی عددهم على الثلائین شيخا » ومنهم آبو حيان الغزناطى العالم ۱ 

ا 2 


١‏ ۲ کثیرا مد بشیز القری الی کنبه القثيرة التی: ترکها ورند 
ل أنها ليست فى يده بمصر ساعة تأليفه النفح 0 
فيقول ق جه ۲ ص ]۱۷ ۰ ( وقد ملكت بفاسن محلدا ضخما بخط ٠‏ 
رلته وهو د و هی قاين © القة برت مولاي اد 

' وسماه بالزهر الباسم » وأطال فيه فى مدح مولاى الجد »> والثناء‎ ٠ 
ا ل سا ا لا‎ 


۱8 000 


: ولقد كان جد القری رجلا عالا جلیلا مبارکا » فشیوخه‎ ٠ 
كثيرون كما ذكرنا 6 وتلامده كثيرون مشهورون فى عالم الفقه ء‎ ۱ 
.» زمرك » ومحمد بن سعید الصنهاجی عالم الفقه وحجة القضاء‎ نبا١‎ 
وابن خلدون الورخ وصاحب القدمة الشهورة  وأبو اسحاق‎ 
الشاطبى » وعبد الله بن جزی » ومحمد بن عباد الرندی الولى‎ 
الشهير وشارح حکم ابن عطاء الله السکندری . ویعتز الرخ‎ 
از ات ی ی‎ 
, © تارة بصاحننا » وسر عنه فى ر بعض ا مواضع شيخنا‎ 

"و دشر اک المؤرخين والغلماء المشارية الى حد المقرى ف 
ل E‏ 
الحمیل » فالفت فى سيرته ثلاثة كتب » آولها : « النور البدری فى 
التعریف بالفقيه القری » لأبى عبد الله بن مرزوق شيخ شیوخ 
المغرب فى وفته . وثانيها كتاب آبی العباس الوانشرشی ف التعريف 
بالمقرى » وثالثها کناب « الزهر الباسم » لأحد علماء مدينة فاس 
الذی تقدمت. الاشارة اليه فى هذا الفصل . 
4 ولا اسن هنا أن نستطرد الى لقاء حد المقرى مع امرخ 
"این خلذون ؛ فقد كان لقاء طریفا بالقاهرة » وقد كان جد المقرى 


(؟) نفح الطيب ج ۲ ص ۱۷۵ ۰ 


نازلا بها فى خلال رحلته الطوبلة الى الشنرق . وندع ابن خلدون ٠‏ 
ل ل E‏ ا ۱ 


5 القاهرة ( حضرة الدنيا » وبستان العالم » ومحشر محشر الأمم » ومدرج 


الذر من البشز » وايوان الاسلام ؛ وكرمى الملك . تلوح القصور 
والژواوین فى جوه » وتزهر الخوانق والدارس ناه » وتفیء ۱ 
البدور والکواکب من عامائه . قد مثل بشاطىء بحر النيل نهر 
الجنة » ومدفع میاه السماء ۶ يسقيهم بسقیهم النهل والعلل سيحه » ویجبی 
اليهم الشمرات والخيرات ثحه . ومررت ف سکك. المدينة "تغخص 
بزحام المارة » و آسوافها نز خر بالنعي . وما زلنا نحدث عن هذ! 
البلد » وبعد مداه فى العمران » واتساع الأحوال . ولقد اختلفت 
عبارات من لقنناه من شیوخنا وأصحابنا > حاجهم وتاجرهم 1 
بالحديث عنه . سألت صاحبنا قاضی الجماعة بفاس » وكير العلماء 
بالغرب » أما عبد الله الثری » فقلت له كيف هذه القاهرة ؟ 
فقال : من لم برها لم يعرف عز الاسلام ) © . 


3 وقد امتاز جد القری بالحكمة وصواب الرأى > فوق تعمق 
:. العالم واصانته . فقد كان ملوك السلمین فی عصره کاکثر ملوك 


۱ ۱ مين فى کل عصر وزمن فى انحرافهم عن جادة الحکم الصحیح » 


'فلما ساله آخد الفقهاء عن ( السیب فى سوء بخت السلمین فى 


| (۵) التعریف باین‌خلدون > ورحلته‌غربا وشرقا - لابن خلدون . 
تحقیق وتعلیق محمد بن ناویت الطنجی ص ۲۲١‏ و ۲8۷ وانظر . 
النص أيضا فى نفح الطیب ج ۲ ص ۱۲۳ » ۱۲6 ۰ 


٠ >‏ مت أعلام إلعر ب ش WN ۱ ١‏ 


لع یت مس ۱ 
ل ا ل 7 
فلا يرقب فى مثؤمن الا ولا ذمة ؛ ولا براعی عهدا ولا حرمة) آجابه 
ذلك الجد الفقيه الواعى بقوله : ( ان ذلك لأن الملك ليس فى 
شريعتنا » وذلك انه كان فيمن قبلنا شرعا » قال الله تعالى ممتنا على . 
۰ نی اسرائيل « وجعلكم ملوكا 6 » ولم يكن ذلك فى.هذه الأمة » 

إل جيل لیم اون . قال الله تعالی نا وعد الله الذين آمنوا منكم ' 
"وعملو! الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض. . الآبة » وقال تعالى 
« وقال لهم نبيهم ان الله قد بمث لكم طالوت ملكا » وقال سلیمان 
« رب اغفر لی وهب لی ملكا » فجعلهم الله تعالى مل وکا : ولم بجعل 
فى شرعنا الا الخلفاء » فکان آبو بكر خليفة رسول الله صلی الله 

عليه وسلم » وان لم بسیتخلفه نصا ء لکن فيم الناس ذلك فهما » 
وآجبعوا على تسميته بذلك ؛ ثم استخلف أبو بكر عمر » فخرج 
بها عن سبيل الملك الذى يرثه الولد عن الوالد » الى سميل 
الخلافة » الذى هو النظر والاختيار » ونص فى ذلك على عهده » 

ثم اتفق آهل الشورى على عشمان » فاخراج عمن لها عن نبيه الى 

الشوری » دلیل على انها ليست ملكا ء ثم تعين على بعد ذلك 

© اذ لم يبق مثله » فبايعه من آثر الحق على المسوی » واصطفى 
الآخرة على الدنيا » ثم الحسن كذلك . ثم كان معاوية أول من 
حول الخلافة ملكا » والخشونة لينا » * ثم ان ريك من بعدها لغفور ‏ 
. رحيم . فجعلها ميراثا ل ی 


3000 فيها . آلا تری أن عمر بن عبد المزیز رضی الله عنه کان خليفة 


` A 


* لاملا لذن ميان زک اھ ال بح رفت ناش اند کارا 
۲ .لحق المسلمين » ولثلا بتقلدها حيا وميتا » وكان بعلم اجتماع الناس ' 
. عليه . قلم يسلك طریق الاستقامه بالناس قط الا خلیفه.- 

وأما لك فعلی ما ذكرت الا من قل وغالب أفعاله غير مرضية ). 


وقدا کان فی جد القری اعتداد بالنفس ؛ لمكانه من العلم الذى ‏ . 


رقعه فولق ما رفعه اللست القرشى » وكان نقیب الشرفاء پسدینه 
فاس اذا دخل مجلس السلطان يقوم له كل من فى الجلس اجلالا ۱ 
له حتى السلطان تفسه .. الا جد المقرى . فلما عاتبه النقيب قائلا ٠.‏ 
له : أيها الفقيه ! مالك لا تقوم كسا تفعل السلظان ا الله وأهل 
مجلسه اکراما لجدی ولشرف ؟ ومن آنت حتی لا تقوم ؟ آجابه 
آبو عبد الله القری جوابا حاضرا مسکتا : آما شرق فمحقق بالعلم 
. الذی أنا|أبثه » ولا برتاب فيه آخد ! وأما شرفك فمظنون . ومن لنا 


بصحته طنذ آزید من سبعمائة سنة . ولو علمنا شرفك قطعا لأقمنا ١‏ ' 


هذا من هنا س وآشار الى السلطان آبی عنان ‏ وأجلسناك !! 
وهنا عجز تیپ الأشراف وسكت عن الجواب .. 


وقد ورث المقرى الحفيد 6 صاحنا وا نفج 0 4 
هذا الاعتداد بالنفس عن جده الكبير أبى عبد الله. الثری 
هذا لاعتراز هو الذى جنی عليه فى مسألة تطليقه لزوجته ام 


فش الوفائية |ابئة السادات .. 


للم تفع ۱ ص ۱٤۷‏ . 


بين مقرة وتلمسان . 
ان بلدة مقرة التى نسب اليها آباء پا وش يس ايان 
قسنطینة باقليم الحزائر اليوم » وقد انتقل منها أحد أجداده 
" السمی عبد الرحمن الى مدينة تلسان بالجزائر أيضا » فى صحبة 
آحد أصحاب الطريق المتصوفين » وهو الشيخ الولی آبو مدين » 
الذى دعا لهذا الجد ولأسرته بالبركة والنماء . ومقرة قرية من 
قرى الزاب بأفريقية أو بالمغرب الأوسط » وقول عنها ياقوت . . 
صاحب معجم البلدان ( انها مدينة بالمغرب » ق بر البربر » قريبة ٠‏ 
من قلعة بنى حماد » بينها وبين طبنة ثمانية فراسخ ) ٠.‏ 0 
. وقد اختلت الأقوال فى ضبط نطق هذه البلدة الغرية التى 
اشتهرت بما أنحبته من آجداد للمقرى قبل نزوحهم منها الى 
. تلمسان . فالعالم الأورخ ابن مرزوق بنطقها ويكتبها بفتح الميم 
. وسكون القاف » وبری ان ذلك هو صحة النطق باسمها . وقد ذكز 
ذلك فى كتاب له شرح فيه الألفية الشهورة لابن مالك ؛ كما ألف 
كتابا فى تاريخ جد صاحینا عنوانه : النور البدرى ؛ فى التعريف 
بالفقيه القری . فاكدت السجعة فى عنوان الكتاب ‏ مرة ثانية ا ٠‏ 
"رآیه فى ضبط هذا الاسم . 0 


۱ ويرى الأكثرون ان اسم « مقرة » بفتح الميم » وتشديد القاف » 
وهی التسمیه التی شاعت ؛ وطردت تسمية العالم ابن مرزوق 
00 ومن دهي دة وی هذه ا اح وال ری 


۳ 


أك لرن » كا جرى عليه اليم كل المحدين وان 
من العرب والمستشرقين " 


أما مدنة نان از 
ا مقرى صاحب نفح الطیب . ولم تكن فى الاصل دار اقامة لبیت ۱ 
القری » بل سبقتها الیها قرية « مقرة » التی اتتسبوا الیها . و کان. 
عبد الرحمن. بن أبى بكر المقرى ل وهو الأب الخانس لحد 
7 المقرى قد اتتقل اليها من مقرة » و انخدها قرارا للأسرة بعد 
٠‏ أن كانت لمن قبله مزار! . وكان ذلك ف القرن السادس الهحری 
الذى دفن بها » ولا يزال قبره بها مزارا مشهورا » وبيتا معمورا » 
: حتى ليعد قبره هناك من مفاخرها . 

وقد حبت الطبيعة تلمسان بأجمل الناظر گنت اما أفوانا 

لكا وام وام ا ا 0 0 
ل د کاب اسان ایی حمو یسلا 
لمان #"الدق شول فيها : 


۷ انظر «ناري الادب المربی» ا الانجليرية 
الثانية ۰ مطبعة جامعة کمپریدج ٠‏ ویرسمه بالحروف | 
اللاتينية ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
(۸) الأعلام للزرکلی . 


قم منصر الا وا 


00 ل e‏ 
۱ أهداك من عرف وعرف اليل 
ا الى زهسر الرياض كأنه 7 
دو على نات رباب ادلی | 
ات ی رتشا وراضها ۱ 
5 واجنح الی :داك الجناح الخشل 
تسليك فى دوحاتها وتلاعیت] 


و کالوز نو رادیب لسان 50 سن الخطيب الذی نكا ۳ 
ج تلمسان الحا » فربوعها ۱ 


و ۱ لیس بالسسسون 


ارصيلة : 


eS 


تساعدنی مها انوم ۷ 0 


۲۲, 


وا ماس زا کم من 


۳ 


E‏ 5 ران ی 
1 'وطير محا نها شتت و اد صوادح 
و ويقول لقری عن محل ميلاده تلمسان انها من آحسن مدان 
کک ار تال وهواء ء أما ابن مرزوق العالم المورخ الشهور فیقول 
فيها : يكفيك منها ماژها وهواها ٠.‏ 
5 ويشاء الله أن بولد احمد آبو الباس E‏ 
من الوقك الذي سقطت قبه ف رید الأتراك. العشمانين الذين 
اسیتولوا ليها سنة ٩0۳‏ ها » وبقیت فى أيديهم الى آواسط صدر ‏ 
اة الثاللة عفرة ا 


فى نة ۱۸۳ م . 


ولا انعرف بالضبط التاریخ الذی ولد فيه أحسد ی 
بتلمسان 4 فقد :سكنت عن ذلك كل الراجع القدينة الى رت 
له ما اساد الاصرة فقد لجات الى الاستتتاج فى قاري موه 
٠‏ فالمستشرق الفرنسي لیقی روقنسال دذكر ف « دائرة العسارف ‏ 
الاسلامية ) أنه ولد الحو سنة ۱۰۰۰ ه المقايلة لسنة ۱۵۹۲ م. 


5 ول یذکم لنا على أى شىء استند الى اختيار هذا التارمخ ومن ی 


ا 


ر ا ال م ك القری قى مقدمة 
آزهار الزياض ف تضاعيف الكلام کانهما له »."وهما لابن مرزوف. 
كما بو ضلحه ما جاء فى نفح الطیب ج 4 ص ۲٦۷‏ ۰ ولولا المصادفة 
EEE‏ و a EGG‏ لل نضا 
للمقرزى لفسة : 7 

١ 8‏ الاستقصا لسلاوی چا 6 ص ۱17 ۱ 


يرقا 


. الصادر آخذه ؟ ومهما یکن من آمر فان استنتاجه هذا لم یسلم: 

من التعلیق عليه ومناقشته وعدم الأخذ به . وصاحب الفضل فى 
هذا هو الأستاذ محمد عبد الله عنان الذى لا شل هذه الرواية 
الفرنسية » ويردها الى ما قبل هذا التاريخ بضعة آعوام : :.معللا 
ذلك بآن المقرى ذكر لنا أنه « نشأ متلمسان الى أن رحل عنها فى 
زمن الشبيبة الى د فاس سنة تسع وألف » ء فلو كان مولده 
مه هيف کال ر وار ےا عست ری عن 
الشبيبة » اذ یکون عمره عندتذ نسعة أعوام فقط » آعنی غلاما ' 
حدثا » وهو ما لا تصرف اليه الشاب . ولم یکتف الأستاذ عنان 
بهذا التعليل الحيد المعقول » بل آضاف اليه تعليلا آخر » وهو أن 
. 'المقرى يشير حين حدرثه عن اعتزامه .التأليف عن الأندلس » الى 
٠ ٠‏ شبابه الذى كانت ظلاله ضافية عليه وهو بالغرب قبل وفوده .. 


الى مصر سنة ۱۰۲۷ ه . ومعنى هذا أنه حين قدم الى مصر کان 000 


قد طوی مرحلة الشباب الأولى ورسا كان بومئذ فى نحو الخامسة ٠.‏ 
والثلائين من عبره » وعلی ذلك يكون مولده قبل الألف بنحو ‏ , 
ثمانية آعوام » آی خوالی سنة ٩۹۲‏ ه 20 . 5 

وقد شك الأستاذ على آدهم فى صحة التاریخ الذی ذکره لبش 
بروفنسال مولدا للمقرى » وذهب مذهب الأستاذ عنان فى تعليله 
واد اخ موري مم رون اليا ارد 


۱ (۱۱) تراجم أسلامية ٠‏ محمد عبد الله عتان باص 160 
Î‏ : 


۲ 


د ص ولکنه لب شر الى انه اا على رآی 2-0 مسد 
عبد الله عنان أو استأنس به » وان كانت الطبعة الأولى من 
2 تراجم اسلامية » للأستاذ عنان قد ظهرن سنه 19419 . 


ولقد أوطأنا أحمد المقرى العشوة ‏ كما يقول المثل العربى س , 


حين تعمد أن لا يذكر لنا تاريخ مولده بمدينه تلسان وهو ترجم 
لنفسه فى تفح الطيب . فأوقعنا من أمره فى أمر مریج .. ولعله كان 
فی اخفاء تاریخ مولده » وبالتالی اخفاء سنه ء كان عاملا برأی جده 
أبى عبد الله محمد القری وذاهيا مذهبه فى التغاضى عن ذکر ذلك » 
عملا بما آثز عن الامام مالك بن أنس رضی الله عنه حين سأله 
سائل عن سنه ؛ فأجابه متخلصا من جواب السؤال قاثلا : أقبل 
على شأنك [ فليس من الروءة للرجل أن يخر دسنه ..۰! 


1101 الثقافة العدد رس بنا سئة‎ 0 A0. 
۳ 


۰ 


5 ۱ 


بو انرب وامشرق 


ين أو ميد یت ای من ور تست مبلاده 
| تلمسان » كان فى سنة ۱۰۰۹ ه ء حيث يحدثنا عن ذلك قائلا : 
(وبها ‏ ععتی تلمسان ‏ ولدت آنا وأبى وجدی, وجد خدی » 
وقرأت بها ونشأت ء الى أن ارتعلت نيا ی زمن ايا ال 
مدينة فاس سنة نسم وألف ) © . : 

ولم يطل بسدينة فاس مقامه هذه المرة » فقد عاد متها الى 
۱ تلمسال حیث قصد متها إلى زبارة مراکش سنة ۱۰ ۰ هی . 
ولم تكن زيارته راكش الا لبضعة شهور حیث:عاد منها فى آواخر 
العام تفسه الى تلمسان لدا منها فى سنهة ۱۰۱۳ زبارته الثانية 
المدينة فاس + التى امد آمدها الى أربعة عشر عاما » انمت بتوجهه 
الى الشرق فى أواخر رقا اسه اكد مه 0 

وهه الرحلات الى فاس ومراكش هى جولات القری فى ' 
المغرب » أما جولاته فى المشرق فسنعود اليها عما قليل . 1 

وق خلال حديث القری عن رحلاته اباط شین 
حریصا على آن يبرز لنا نب زياراته لقبور الصالحين والملماء 


() نقح الطيب ج ٤‏ ص 555 . . 


الفا 


٠. .‏ وقد زار بمراکش قبر السهیلی مرا را » كما زار بها قير الولی 
0 با له آحمد إن العر ف الا ندلسی . 
ول يكف کا ری عن سب زره لراك > کات 


توش ما رلته الى فس فقد سار یا على سنن جده شور 


۳ فاس فى ایام انسلطان أبى عنان فى القرن 'الثامن اف ره 


السلطان قضاء الحماعة فيها » وبنى له المقوسة المتوكلية أعظم 
المدارس هتاك ليقوم بالتدريس فيها ٠‏ ويشير. المقرى الى ذلك . 
٠‏ فى مقدمة كتابه « أزهار الرياض » قائلا : ( فالقیت بها يعنى 
فاس ‏ عصا التسيار » وقاها الله من الآفات والأغيار » واقتفيت 
فى ذلك سنن بعض سلفی الأخيار » اذ كان آشهر أسلاقنا الشيخ 
الامام » صاحب التصانيف .الشهيرة التى اقتادت المحاسن بزمام » . 
القاضی الأشهر » العلامة الأظهر » سيدى أبو عبد الله محمد 
ابن محمد بن أحمد القری القرشئ التلتسانی النشأة والقبر + 
3 ار ل ل 
"لفان از اي ان 


وقد یکون الاقتداء بأحد یدود ف ارجا ۳ eT‏ 
لير البحث والتحقیق . ولهذا ا أن هناك 


NV. 


| أسبابا سياسية حملت الرجل على هذا الحمل ۳ . ولكنهم | 
لم يذكروا لنا هذة الأسباب . ولم يرد فى كلام القرى ما يدل على 
سبب تلك الرحلة غير اقتفائه سنة جده « أبو عبد الله » » فليس 
هناك ما يدعو لاتتحال الأسباب . آما القول بأنه رحل اليها لمشاهدة 
آثار الفن الأندلسى الجميل الذى كان ف فاس منه ملامح ومشابه » 
فهو من باب التطوع بالقول على سبيل ا ويم 

. لا على سبیل القطع دای 

ولعل المقرى أراد أن شیم ف‌فاس لازدحامها بالعلماء 

ناحية » وليكون قربا من السلطان زدان السعدى بن 0 
الذی اتتقلت اليه السلطنه بوفاة والده العظیم ۷۲ هاه وان 
کان لم يسلم من مناوأة اخوته . ولقد كان زيدان هذا أحق 


٠٠‏ آخوته المتنازعين بان يلجا عالم کالقری الى کنفه ۰ وان بختار 


کفته . فقد كان فقیها » وله مشاركة فى العلوم » وتفسير للقرآن 
لکرم . 

" آما رحلة القری الأولى إلى فاس سنة ۱۰۰۵ فکانت ف عهد 7 
السلطان التصور السعدی .والد زیدان 4 وید أشار الن عرفان ` ۱ 

: النصور بالحقوق . ولا ندری اذا كان يقصد بهذا حقوق الرعية ؛ ٠‏ 
آم حقوقه نحوه ( . وأياما كان الأمر فان اتصال المقرى بالسلطان . 
٠‏ أب العالی زيدان کان آقرب وآمتن من صلته بوالده النصور 0 


(۲) أزهار الرياض ١‏ القنمة التي اس وی ص «د4. 
0 ا 5 5 ص 


2 ود رح ی الی لشرق ف آواخر رشان سن ۰۳۷ . 
ويكثر التسال بين مورخی القری العاصرین عن آسباب هذه 
الرحلة ۽ كما يختلف تعليلهم لها . فقد كان فى فاس بتمتع بحظوة ١‏ 
ومنزلة » وبحظى بالخظابة والفتوی » ويظفر بالقرب من السلطان ‏ 
زبدان. والافادة من مکتبته الخاصة . فما ی 
والهجرة الى الشرق ؟ 

د رن الفتن والاشط ابات فر الترك بعد وف المنضور 
ونزاع آولاده على اللك عاملا فعالا فى اتحاه القری نحو 
الم ی . ولا عزم القری على مغادرة وطنه الغرب لم یشنه عن عزمه 
هذا شىء » حتی لم توثر فيه تلك الأبات الثلاثة التی استشهد له 
بها بعض أصحايه المغاربة من شع ابن خاتمة . فان القاضى 
أبا البركات ‏ وكان من أشياخ لسان الدين بن الخطيب ل 
الما عزم على الرحلة الى الشرق كنب اليه ابن خاتمة الشاعر الأديب 
يصرفه عن عزمه قائلا : ش 0 
افيض ا ا ا سمعنا . بأنك قد سئمت من الاقامه ؟ . 
الى شرق سموت به علامه ؟ : 

لقد زازلت منا کل قلب بحق الله لا تقم القيامه !! 

' ولم تنفع هذه الأبيات فى صرف امقر عن وجمته من الرحيل‎ ٠ 
ْ ال ای‎ 
٠ ولا روی امقر قصيدة الوزير الشاعر الأدرب لبان الدين‎ ۱ 
ابن الخطیب التی مدح بها السلطان آبا سالم الرینی حين فتسح‎ 


۳۹ 


الموضع لناسبة الحال ( لما اشتمل عليه آخرها من شرح آمر 
الاغتراب » الذى حير الألباب .. وللمناسية آسیاب لا تخفى على 
من له فکر مصیب و كل قرعت للعر ب مت )۳ 


ولعل عرضنا لأبيات الشاهد من قصيدة لسان الدن 
ابن الخطیب يكشف لنا عن هذه الناسبة التى تحمل بعض وجوه | 
الشبه بين اغتراب الرجلين : ابن الخطيب والقری . فل ا 


لسان الدین وهو قول : 
بلادی بت فبها عمدت تمائمى 


2 “بها وفرى + وجل بها شانی 


وى تسنوان ! 
رل أن لا استفیق من الکری 


5 تون اخضسنوانی عسلى وقد جنت 
۱ ۱ محري شخ کات آلوان 
وما كنت آدری قبل أن تنکروا 


أن خوا فى كان توت خونی 1 


وكانتوقد حمالتضاء -- صنائمى 


8 الصدر تفسه جام ض 15 . 


تلمتان » آشار نی تقدیمه لها الی سیب ایراده اناها ق عا 


اذا الحلم آوطانی .بها ترب ونان 0 


3 بي ۳۹ 


۱ 00 والم و Ee‏ 
" وخیانة من تحرموا بطعامه » وأکلوا على خوانه » فهل لقى القری .. 
فى فامن-مثل هذا الذی شکا منه ابن الخطیب 5 . . ۱ 
0-0 والذى يلفت النظر فى رحلة المقرى من المغرب الى الشرق 
أنه جرى فيها على سمت المواطن المستقيم » وانسیاسی الحكيم 
الذى لا بغادر وطنه فى الخفاء » أو يتركه على طريق التسلل .. فقد 
اتخذ من الحج وأداء الفريضة بالحجاز سببا لرحلته » ثم أراد أن 
يزيد فى الحضافة خطوة أو خطوات . فاستأذن السلطان ان 
فى الخروج» ولا تمهل السلطان فى الاذن له خذ بستنجزه وعده 3 
ولا علم صدیقه الولف عبد العزیز انفشتالی الوزیر الغربی الادب: 
بعزمه على الرحلة الى الحجاز بعث اليه برسالة سجلها فى وت 
من كتابه تفح الطيب را 2 ۰ 

وکات رحلة ارق فى البحر الشامى ب البجير الأييض | 
المتوسط س رحلة مثيرة . ويظهر انها كانت أول عهده بركوب.' 
البحار . ويظهر:ان الموج كان عاليا » والریاح كانت شديدة » 


م والعواضف كانت عالية ۰ فلم نکن رحلة هادئه » ولا سفرة بحرية ‏ 


٠‏ مريحة » حتى لقد أشرفت تفوس الركب فيها على التلف . وقد 
جمعوا الى الخوف من الغرق الخوف من مهاجمة عدو » لاجتيازهم 
على عدة من بلاد الحرب التى لم تكن فى سلم مع المسلمين بومذاك . 


5 وضور لنا القرى ا الرخلة فى صورة أدبية ممتعة » . 


. 8 5 ۲ e e 


۳ 


۱ وان كان جری فیها على طريقة السجم والصنعة فى البیان . وما زال‎ ٠ 
الرکب فى ذعر واضطراب الى أن بلغوا مصر ق شنة ۱۰۲۸ هن‎ ۰ 
.» ومن مصر جمل القری منطلق رحلاته الى الحجاز ؛ والقدس‎ - 
والشام . وف خلال هذه الرحلات كان شتغل صاحینا بالتدريس.‎ 
» الجامعة الكبرى » فدرس ف المسحد الحرام بمكة‎ 5257 
. وأملى الحديث النبوى بالمدينة ( بمرأى منه عليه الصلاة والسلام‎ 
 ىقلأو‎ » ومسمع ) » ولازم خدمه العلم ٠الشر ف بالأزهر المعمور‎ 
. عدة دروس. بالمسحد الاقمی والصخرة ة المنيفة . أما املاه صحيح‎ 
البخاری بالمسحد الک موی بدمشق تحت قبة اللسر الشهورة » فقد‎ 
. عقدنا له فصلا خاصا فى هذا الکتاب‎ ٠ 
ات نظرنا في خلاصة الأثر قول 1 57 ا‎ 
دخل دمشق ف آوائل كسان سنه ۱۰۳۹ . وهو واهم فى هذا‎ . 


الشام ف شمان عام سببعة وئلائن و آلف ۱۰۳۷ هد ۶4 ولعل 
دپ و ی و ید OS‏ 
القارىء لازاحة تا 


(1) نفح الطیب ج لا ص 5856 ۰ 


۳۲ 


دهاج بیت السادات وطاق 
فى القاهرة 
" هناك مۇرخ حموى دمشقى عاش قزيبا من عصر المقرى وتوق 
بعده سنبعين عاما » وهو محمد أمين المحبى صاحب ل خلاصة . 
: الاثر فى أعنان القرن الحادى عشر » . ويعد هذا الكتاب أحد ‏ 
" مصادرنا عن سيرة شهاب الدين المقرى ؛ بالاضاقة الى ما كتبه 
4 أبن معصوم صاحب « سلافة العصر » وما كته القری عن نفسة 
تبلغ تسع صفحات من E‏ أرينة و 
ولقد أشار المحبى الى ورود القرى الى مصر بعد الحج ق 
رجب سنة ۱۰۲۸ ه وتزوجه بها من السادة الوفائية » كما أشار 
فى آخر الترجمة الى 0 انوقانهة وأراد العود الى 
مشة هی ی رد ۱ 
0 وطلاقة . 
20 ولا تتناول الروايأت:المصرية التأخرة هذا الحادث. اسف 
٠‏ فى حياة المقرى بأكثر مما جاء فى خلاصة الأثر » مع اختلاف العبارة 


۳ بم - م أعلام المرب ر E‏ 


.وعدم خروجها عن العنی الوجيز الحدد الذى آراده الحبی ء فقد 


- كان صاحب الخلاصة هو الصدر العروف لدینا عن زواج القری 
۱ وطلاقه فى القاهرة ...وهو مصدر كان قربا جدا من صاحب تفح 
ای ۱ ای سوم بح اج مر الأدب فى ۱ 
القرن الحادی عشر وأوائل الثانى عشر ‏ لم يشر الى هذه الحادلة ‏ 
العارضة ف حياة المقرى أية اشارة فى خلال ترجمته للرجل » وهی 1 
وی نب سای ات یت 
الطیب » . 


| وقد تزيد الاستاذ محمد عبد الله عنان فى حكاية هذا الزواج 
: بما يعد استنباطا من خبر صاحب الخلاصة دون استناد الى مصدر 
آخر » فقال عنه : ( ولكنه لم يكن زواجا موفقا » وقد فصمت عراه 
ا استری ني بمد أعوام مق العياة اوت ادرت ف وا + 
وا مد ويه ی یی 

مشق قد طلق زوجته الوفائية » ووضع بذلك حد! لتلك الحياة 
57 العدرة ) 0 . 


أما الأستاذ على آدهم فقد أشار الى ۳ زواج E‏ 
وتطليقه إشارة وجيزة ن فكاد تکون آلفاخلها ألفاظط ا الخلاصة 


بلا تزید » فهو بقول : ( وعاد ان مصر بعد الع وتزوج بها من 0 


r ا‎ O 
. o. EN oR: 


ا 


0 . السادة الوفائية ) ثم يقول بعد ذلك : ( . ثم طق زوجت او 
وأ :اد العودة الى دمشق. ر الوفاة ) 9 


تي امار امد المتآخرة التى اهتمت بالترجمة للمقرى 


٠‏ .ترجمة وجيزة » واهتمت بابراز حادث الزواج والطلاق فى قصد. 


فى الرواية واعتدال لا يخرج بها عن رواية المحبى . ولكنا تحد . 
ور ی فر الأستاذ «عبيت الوانى © يردق , 


تروخ القری من عائلة تنمتع بحظوة وجاه من اتصلت أسبابه بها . 
فقد نال شرفا عظیما فى نظر الناس اذ ذاك . ولکن هذا الزو اج ۱ 
یکی موفات وهقه امساح ل ند بت علی ری 
فتضاعفت متاعبه » وزاد قلقه . وبدو أنه صعب عليه الفراق » 
لما بری فيه الناس من کفران بالنعمة » وجحود للشرف الذی آحرز 
0 فک و مهن ولك نرم اقلق عد فا مدي د 
ش آثر لا يمكن تغافله ) . وقد يكون لا جديد فى هذا انکلام الذى 
قاله الأديب التونسى الا ما أضفاه عليه من تصویر وتجسیم . 
أما الجديد حقا فيما جاء به الأستاذ الجنحانى .حول حادث تطليق. 
المقرى لزوجته الوفائية فهو ما ذكره بعد هذا قائلا : ( واهتزت 
القاهرة فى يوم من الأيام لخبر تطليق الشيخ المغربى للوفائية . 
1 ونظر لأبى المناس نظرة احتقار وبلغ الامر الى درجة آنه لم ين 


)۲ من: مقال ا } التری )ف اة الثقافة. . العدد 3-5 
و a‏ اسان 


0 


0 ف القساهرة من سل عليه الا رجل سداد » كنا خر 
بالقرویین .۰ ).۰ ۱ ا" 


ولا شنك آن. نا تطلیق عالم مفربی مرفوع المكانة لسيدة من 
بيت السادات هز الجتمح القاهری و شیر فه" كثيرا من القیل .. 
والقال » ويطلق ألسنة الفارغين بالكلام > وبخعل المحبين للسادة 
الوفائية ينظرون الى صاحب هذا الحادث نظرة السخط والغضتٍ 
٠ ٠‏ والبغضة » فان الطلاق ‏ على ما فيه من انهاء لبعض المتاعب 
- الروجية. س هو آیغض الحلال الى الله » علاوة على ما فى ذلك العمل 
٠‏ الذی أقدم عليه صاحبنا القری من تشهير: بسيدة تنتمى الى بيت 
عريق فى الخادة والشرف . ولكنا لا نظن أن الامر بلغ بأهل 
: القاهرة أن بنظروا الى المقرى العالم الفقیه الراوبه المهذن نظرة 
. احتقار 6 كما يقول الشيد الحتحانى . ولا : : نحسس أن هذه 
العبارة وقعت فى کتاب وقع للاستاذ الحبيب ولم 2 من حظنا 
هنا ف مصر أن نقع عليه . ونظن أن هذه العبارة هی من مبالغات 
المؤلف وهو يصور لنا سخط المجتمع القاهرى على طريقته ٠.‏ . 


. ولا شك ان بعض الحاسدين للمقرى.فى مضر قد وجدواءق 
حادث تطليقه لزوجته الوفائية فرصة للغمز فى الرجل والطعن عليه 
والخوض فيه » فحاولوا أن ينقصوا من قدره على الرغم .من. 
السمعة العلمية ية التى ١‏ 2 ع ب ف 55 دروسه 0 1 


كنا 


.. اتقاس معارفه بعدد دروس قد درست » فدعوا الله تعالى أن 
حم از نفعا للطلبة » بل وللعلماء الأبرار ) 29... 
وآغب الظن ان سوء الحظط قد لعب دورا كبيرا ف اخفاق : 

الحياة الزوجية .بين القری وبين زوجته الوفائية . ولا شك آنه 


. ما كان برجو أن تصير به الأمور بعد الاصهار الى بت الوفائیین 


هذا الى الذى أقلقه وأزعجه فى آخریات حياته . فان بیت 


: ف اع ري را 26 ۰ وکان العالم الفقيه فد الى مصر 

من بلاد ا مغرب أو المشرق » فاذا ما اتصل ست السادات بصلة ٠‏ 
من زواج أو رابطة من حماية ورعاية ارتفع جاهه وآقبل الناس. 
والزمان عليه .. فهذا العالم الققه عبد الرحمن بن بكار الصفاقسی 
ل من آهل تونس ‏ وفد على مصر فى أواخر القرن الثانی عشر 
ا 6 وما 0 الا أنه 0 : بالسيد أبى اام السادة 


1 أبثاء - جنه 9 لت ورد الى e‏ ند کر 7 
١‏ الجبرتی الورخ © . ۱ 
۱ ود کان من الشکن آن روج E‏ القری بعد اصهاره 


5 و نفخ الطيب - للحبيب: الجنحائي - مطبعة ٠‏ 
ری ۷ ١‏ الآثار فى التراجم والاخبار مت طبعة لجنة الان 


| العربى تج 6 ص 0٩‏ 


لی بيت الوفائيين » لو أن ایح نتب بما تشتهی الم و 
التوفق خالف اا یه مار بسک 
اراد و ا ۱ 


ون عجب أن زواج المقرى من السيدة الوفائية قد قد أنجب 
. تا » وكان من المکن ا هذه الطفلة فى أسباب الوئام 
والصلح دين الأب والأم » ولکن الله شاء أن بختار هذه البنت 
لجواره الكريم وأن تكون وفاتها مقاربة أو مصاحبة لزمن وفاة . 
والدة الفری فى بلاد المغرب . فاتفصمت بذلك العروة التى كان. . 
٠‏ يمكن أن. تبقى على الزواج » وشجمت وفاتها صاحبنا على التطليق : 
و التفریق .. ۱ ۱ 
وقد عزاه اسدتاژء ف شام من آمثال الولی أحمد شاهين 
وشسيخ الاسلام الفتی العمادی و الادب بحيى المحاسنى فى 
الخطبين » وواسوه برسائلهم الرقيقة فى المصابين . وآشار المولى 
5 الأديب الشاعر آحمد شاهین فى تعزیته الى الخئولة الوفائية للفقيدة ۱ 
. الصغيرة قائلا : ( وآما المخدرة الصغيرة » فالمصيبة بها كبيرة > ٠‏ 
اذ العمومة مقرية » والخئولة وفائية » فهی ذات النجارين » وحائزة 
الفخارين » كأن سيدى ‏ آعزه الله تعالى ‏ لم يرض لها كفوا 
ومهرا » فاختار القبر أن يكون له صهرا .. ) © . 
ولا بس هنا والثئء بالشیء يذكر ‏ أن تقو لكلمة ضغيرة 
(ه) نفح الطيب . ج ۱ ص ۵۵0 بور 


OA 


عن بيت السادات أو بيت الوفائية الذين تزوج القری منهم » فهو 
بيت عریق.عتیق برجع الی. السيد محمد وفاء الشاذلی المكنى 
۱ بأبى القضل وأبى الفتح » وهو اذا كان من موالید الاسيكندريه . ۲ 
٠‏ نة ۷۰۲ ه فهو مغربی الأصل > » سلك طریق. أبى الحسن 
الشاذلى » ونظم الشعر الصوف على طريقة ابن انفارض . وتزوج 
من بلدة آخمیم من صعید مصر وکان له فیها مريدون وآتیباع 
كثيرون » ثم عاد .الى القاهرة فسكن الروضة على شاطىء ال 
وأقبلت 0 الدننا » كما أقبل: عليه الأمراء والأعيان » واشتهر 
بالوعظ. » كك زفق له الشعرانى کثیرا .من المناقب . وقد كان 
حادث التطليق فى عهد خليفة السجادة الوفائية السيد د أبى الاسعاد 
يوسف المتوق سنة ۱۰۵۱ ه "© . 5 
ومن الطريف أن شیوخ هذه الأسرة الشريفة و a‏ 
لطيفة » فمنهم آبو الفتوحات .السيد عبد الخالق السادات » وقد 
تولی خلافة السحادة الوفائية فى عصر اسماعيل.» وأبو الاقبال » 
وأبو التسهيل » وأبو الاسعاد ٤‏ وأبو الکارم » وآنو الاشراق » 
وأبو الامداد » وأبو الفضل »> وأبو المراحم 0 وأبو العياس » ` 
د وا الفتح - آو أبو الفضل ‏ وهو رأسهم ووالدمم Ee‏ 
توق لمر E‏ 
ویذکرنا زواج التری غير الوفق من القاهرة 57 الك 
على 0 ألله العلوی » فقد کان والده أألحد الوافدين على. 


00 ا مراة العضر ص ۱۸۱ 


" مصر من توقاد ء وولد هو بمصر سنة ۱۱۷۳ هاء وشاء حظه النکد ‏ 
أن يوقعه فى الزواج بامرآة قاهرية كانت تؤذيه وتشتمه » وریما ١‏ 7 
كانت تضريه » وهو صابر عليها مقيل على شاأنه ۱0 .وقد كان 
الرجل من أجلاء العلماء بمصر فى القرن الثانى عشر المجرى . 
وعجيب أن تتسرب أسرار البيوت وخصوصیاتها وما بجری بين 
جدرانها الأربعة بهذه الصورة وتصبح حديثا بروبه المؤرخون! ومن 
خسن بعلل القرق اا ل جا كادي تلوك ما بحری ننه وبين 
زوجه من خلاف .. 

على أن المسألة لا تعدو أن تکون من باب الحظوظ التى 
لا خيلة للمرء فيها » ولا قدرة له على تصريفها أو تعديلها بما يلام 
منفعته . فهناك علناء وفدوا على مصر وتزوجوا منها » ورزقوا 
السعادة والتوفيق فى زواجهم . فهذا الشيخ أبو الحسن المغربى 
شيخ رواق الغاربه بالأزهمر فى وقته ؛ قدم الى مصر. ق 
سنه ۱۱۵۶ هاء واتصل بوالد مورخنا عبد الرحمن الحبرتى 
واتحد به 4 وزوجه زوحة مملوكه. مصطفى بعد وقاته 3 فدام : 
زواجهما قرابة دفن عاما . 

على أ طول مدة اواج ج قد لا يعنى السعادة فيه والتوفيق 
معه . بل قد د و ا ا وو ع 
على معاناته اراكن القزة با مه كن داليمل لكر ساح 
ق ي الوحود والفقدان على السواء . فهذا 7 ان 


0 مجالب الآثار ب چ ۲ ص ۲.۵ 


۱ ۱ 


الواسع | الثقافة 'السيد مرتفى الزیدی صاحب « اج ون 1 
ل شرح موس > ولد بالیمن سنة ۱۱۸0 ه» و بجا ووفد 7 
الى مصر بعد آن‌شوقه الشيخ عبد الرحمن العیدروس الى دخولها » 
پيا وصف له من علمائها وأدبائها وأمرائها وما فيها من کرم 
الشاهذ .. فدخلها . وهنا حسنت حاله » وتردد الأمراء والكبراء ` 
على داره » وحشروا مجالس درسه » و آتحفوه بالهدایا » وکاتنه 
ملوك النواحى من الترك والحجاز والهند والیمن والشام والعراق 
'- والسودان والمغرب ٠‏ وتزوج سيدة قاهرية اسمها « زمدة » > 
فاضفی الله عليهما من التوفیق وآلقی بینهما من المحبة والمودة 
والتراحم ما کان ن الأمثال » فلما ماتت فى سنة كوالاه ‏ : 
حزن عليها حزنا شدیدا » ودفنها قرب مشهد السيدة رقية » ونصب 
على قبرها مقاما ومقصورة » وعمل ستورا وفرشا وقناديل » 
ولازم قیرا یم کي ؛ ري اما اقراه والشدین» وقبل ف . 
عزاء المعزين وسمع مرائی الثنعراء فى بيت صغير آقامه بجوار 
قبرها » وأجازهي على قصائدهم .. ورثاها بقصائد وجدها الجبرتی 
ا مۇرخ بخطه بعد وفاته فى آوراقه المدشتة » وروی بعضها فى 
تاربخه . ولا اس هنا من ايراد أبيات منها على سبيل المشال 
الشبعر الأوفياء لزوجاتهم : . 
: خليلى هل ذكر الأحبة نافع ۱ 9 | 
ر الصبر الجميل العواقب 


ات تلك ال نسات اكوب 
ند رت نی العبية غدوة ۱ 
۱ وسازت الى ست بأعلى ی 
7 الواللحد :ماذا آدرجواف‌السباگپ ٩‏ 
تاخرث عناق لس . وليتنى 
E ۱‏ نادی(٩)۱‏ 
ناد ري اماف یر ای ورف 
لوا واه د جد ةيم سمعناه قول فى تحسر 
على خاله هذه الأبيات : 
تر کت رسوم عزی ف بلادى وصرت دمصر منسی. الرسوم 
٠‏ ا ونفسى عفتها بالذل فيهما وقلت لها : عن العلیاء صومی 
ولی عزم کهد السیف ماض ‏ ولکن الأيالن من ر 


۸ كانت فى الجيرتى » وحلية البشن و 


مد الر قيقة من الکتان والقصود ها لفائف الک ۱ 
(6) حلية: البشر فى تاريخ القرن الثالث عشر 3 لعبد الززاق : 
البيطار . ج ۲ ص ۱۵,۲ . 
(۱۰) هکذا رواها امین + خلاسة لا ٠‏ وهی كروايات 
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دخل أبؤ الاش المقرى القاهرة سنه ۷ ها بعد رحله 
ات بدأ منذ ذلك التاريخ زياراته للحجاز والقدس 

أما لشیم غلم نجه عزمه الها الا فى سنة ۱۰۳ أى بعد عشدرة 
آعوام من اقامته ف القاهرة . 

. وقد آحب القری دمشق منذ حط بها رحاله للزيارة » ووصفها 
٠‏ بآنها ( الدينة التى ظهر فضلها وبان » دمشق الشام ء ذات الحنن 
5 والبهاء: و الاحتشام 6 والأدواح التنوعه © والأرواح المتضوعة » 
خث المشاهد الکرمة » والصاهد المحترمة : والغوطة العشاء . 
" والحديقة » والکارم التی نباری هه النرء فاته وصدیقه »۰ 
٠‏ . والاظلال الوريفة والأفنان الوريقة » والزهر الذی تخاله مبسما 
والندی ريقه ! والقضان اللد ؛ التى تشوق رائیها بحنة الخلد : 
بحیث الروض وضاح الثنابا أنيق الحسن مصقول لادم 
5 وهی الدينة الستولية على الطباع ‏ العبورة البقاع» بالفضل 
9 والرباع : 0 ش 
ی مر الزسان طلاوة ۱ ۱ 
0 دمشق التى راقت بحصلو الشارب 
0 ماف ات النحملاد ارق 
منزهه وه بساك ش 


وقد دخل آبو العباس القری قبل دمشق بلدانا كثيرة فى الغرب 
٠‏ والشرق » فدخل مراکش » وفاس » ومصر » والحجاز » والقدس ٠‏ 
دا 
موضع بعید جدا عن مقدمة الكتاب ١‏ . ولعل ايراد عبارته هنا | 
يكون أصدق ف التدليل على شدة حبه وكثرة تعلقه بهذه العاصمة 
الاسلامية العربية الکبری التى شهدت عز الاسلام ومجده. فى 
أيامه الأولى » فقد نقل المقرى عن ابن جبير الرحالة الأندلسى 
الشهور كلاما له جيدا فى وصف دمشق وذكر محاسنها » وكأن 
ی ابن جبير لعاصمة الأمويين کافیا > فعلق عليه 

ثلا : ( کل ما ذکر س ا ی 


. دمشق الشام وأهلها 7 نفس الأمر يسير . ومن ذا يروم عن 


محاسنها التى اذا رجم البصر فیها اثقلب وهو حسير . وقد 
: الناس فيها وما بھی آکثر مما ذکروه . وقد دخلتها آواخر شعبان 
.من سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة » وأقمت بها الى آوائل شوال 

من السنة » وارتحلت عنها الى مصر » وقد تر كت القلب فيها رهنا » 
وملك هواها منى فكرا وذهنا » فكأتها بلدى التى بها ربيت » 
وقرارى الدى لی به أهل ویت ء لأن أهلها عاملونى بما ليس لى . 
شکره بدان » وهأنذا الى هذا التاریخ لا آرتاح لغيرها من: 
البلدان » ولا شوقنى ذكر أرض بابل ولا بغدان » فال سبحانه . 
e E‏ ش 


SAA 
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ادير ف أن هیامن لاد اش ما يشاء » ا 7 
MR‏ ی ل ان تقلناه عنه . 


. .يتولى الجواب عن هذا 'السئؤال بما لا محال فيه للزيادة عليه . فقد‎ ٠ 


عامله آهلها نما لا سشهض شکره 4 کا تھا بلده وقراره . ولكن 
هل ضنت عليه القاهرة بىا كان برجوه من الترحیب ویأمله. من 
التأهيل ؟ ۱ 

هو آحمد شاهین القرسى الأصل 4 الدمشقى المولد 4 وقد جمع 
هذا الرجل الى الأدب والشعر الجود والروءة . فلما نزل القری 
بمنزل المغاربة بدمشق . وكان غير لاق بفضله وعلمه » وعلم أحمد 
شاهين بهذا » آنزله فى المدرسة الحقمقية » واعتنى به اعتناء زائدا .. 
وأرسل اليه دهد به وخمسین فرشا من قروش ذلك الزمان 
الما رك الزخی 1 وكتب اليه معتذرا من قلة الهدية والعطیه بيتين 

من ا هب 

e له‎ e 
| بدا عسل عسات ذا اردان‎ 

۰ لکن تر بث اول e‏ 
۱ ۱ قبشت نصسو غاية الامکان ' 
وقد وطاً أحمد شاهين ی العباس: القری ‏ آکناف 


الاقامة فى دمشق ق » وسهر على رعایته وراحته » 3 
الشام وشمرامه ی الوقت » فاقوا حوله » وسبعوا له > 
ورووا عنه » وطارحوه الشعر وطارحهم . ولم بحد له فى دمشق 
منافسا بخشاه » مع غادة العلماء من التنافس بعضهم على بعض . 
فقد لقى من ذلك كثيرا ف مراکش وفاس وتلمسان . ولعله لقی 
مثله فى مصر ء ولهذا يكرر مدح الدمشقیین بقوله فی موضع آخر . 
من النفح : ( فهم الذين نوّهوا بقدری الخامل » وظنوا ‏ مع 
و تن کار > حسبما اقتضاه طبعهم 
العالى + کی ریت تفری سا هم عدي مضه كان 
بالغالى ) ۳ . ۰ 
ولم نقع على نص يكشف لنا عن سوء علاقات القری مع 
علماء مصر فى وقته » وان كان الرجل ظرف الحدث > جلو 
المحالس » مألوف العشرة . الا أن حادث طلاقه لزوجته الوفاشة 
قد آثر بلا رب فى نظرته الى القاهرة » أو آثر فى نظرة أهل القاهرة 
اليه . فلا شك آنهم سخطوا لما صنم Ee‏ 
العيش فى مصر أطول مما عاش » » وجمله ينوى المودة الى دمشق 
٠‏ ليقي فيها. ۱ 
قد استقبلت دمشق صاحناالقری بمظاهرة حماسية مهد" 
مثلها فیما دخل من بلدان » وودعته بمظاهرة معبرة عن ألما 
لفراقه » وتمنیها لعودته . ومثل هذا اللقاء 00 قبل آن 


ال و ا سفق 


- . يكيف حکم الرجل على البلاد » والتفضیلن ا » والأاشادة . 
بحنها . وهذا ما فعله القری » فقد أسلفت اليه دمشنق دنا رآى ` 
٠‏ آن دی بشكرها وذكرها والاعجاب بها » والاشادة بمحاسنها .. 
على أن محاسن دمشق لم تنس القری محاسن القاهرة « التى ‏ 
تعجز عن وصنها القواق والاسجاع » 29 » فقد روئ کثیرا من 
۱ لحب ای در و باتک رنه بل رتيل اي اما 
0 کالصفدی. الدی قول : 
سقيا عر وبا عضوت من ان لا 
وقد.کان من الممكن بعد عودة المقرى الى القاهرة م من دمشق 
أن یکتفی فى تصنیف « النفح » بالشعر الذی رواه فى مقدمة أ 
الکتاب مما قاله الشعراء مدحا لصر ووصفا لحاسنها ولك 
الرجل منصف وق + فلم تغط محاسن الشام على بصره » وتجعله ۱ 
٠‏ شکر أو همل الشعر الذی قيل فى آهل مصر ؛ وخاصة من شعراء : 
عادوا الى القاهرة بعد زيارتهم للشام » أى أن ظروفهم مثل ظروفه ٠.‏ 


.. ونری الرجل اهنا يرؤى .هذا الشعر بعد حدیثه عن دمشق بمناضبة 


حدیثه عن رحلة ابن. جبير الى الشام . ومما رواه قول الادب 
ا لين يي 4 ليام ديا 
سنة ۷۳۳ ه.: ۱ ۱ 


. ۲۰ النفح ج ۱ ص‎ ) ٠ 
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" ات متام هن اقب مدع بصا لشعينا بای 
والارض قد طالت فلا تبعدی بلله با مصر على العاشق ! 
وقوله أيضاا: ۱ 

يا آهل مصر آنتمسسو للعلا کواکب الاحسان والفضل 
لو لم تکونوا لی ستعودا ل وافیتکم آضرب فى الرمل ! 
٠‏ ولا یکتفی القری برواية هذا الشعر الذی بمدح آهل مصر 


۱ و ناسها » بل بعقب على رواته قائلا : ( وذکرته برمته لحسن 


۱ E 
ولكن المفاضلة بين العاصمتين عند الشعراء الذين فضلون‎ 2 
هذا البلد على ذاك قد جرت أبا العباس المقرى الى ايراد شعر من‎ - 
.: هذا اللون » كالبيتين اللذين رواهما للعز الموصلى ؛ وهما‎ 
۱ حياض الشام أحلى منك ماء وأطهر وهی دون القلتين‎ " 
ولکن العز الوصلی لم يقل هذا الکلام الا دفاعا عن الشنام-‎ 

وزدا على الشاعر الصری ابن نناته انقائل : 

لا تذکری آحواض مص ر فأنت دون القلتسين .. ۱ 
وهکذا كان الشر بالشر ‏ والبادی أظلم !! 

8) نفح الطیب ج ۱ ص ۵۱۳ . 


A 


جو لقن وا د ۱ تو 
u‏ تعلق از 
بما يدل على هواه ومیله نحو دمشق » فلما روی قول النواجى 
الأدب الشاعر الضری : 
مصر قالت : دمشق لا تفتخر قط ا 
لو رأت قوس روضتی منه راجت يسبهمها .. 
علق عليه قائلا انه من باب تفضیل الوطن من حبه ول كف 
بهذا بل صرح بذكر شيوع الخلاف قديما وكات الا 
بين مصر والشام (e)‏ وا ی ی 
ف طراحة وتحمس . فلما روى قول بعضهم : . . 
تجب مشق ولا اما وان راقك الجسامم اجان 
فسوق السو مسا قاثیم ۰ وفجسم الفجور بها الم 
علق عليه قائلا : ( فلا بلتفت اليه » ولا يعول عليه » اذ هو 
- مجرد دعوی خالية عن الدلیل » وهی من نزعات بعض الهجائین 
الذين بسدون الى تقبیح الحسن الجنیل . وما زالت الأشراف 
٠‏ . تهجی وتمدح ء ولا يقابل آلف مثن عدل بفاسق بقدح .. ) .. 
ومن ظرف القری وخفة روحه وسماحه تسه انه روی عقب 
هذا شعرا لبعض الأندلسيين ‏ وهو أبو بكر محمد بن قاسم ل 
يصف رياضها بالجنة » وأنهارها بالبسمة » ووجوه أهلها بالقطوب » 
08 2-0 
(o)‏ الصدر بب ص ۰۱٩‏ . 


١‏ دمشق جنة الدنيا حقيقا ‏ ولکن لیس تصاح للغریب 
ها قوم لهم عدد ومجد ٠‏ وصحبتهم توول الى الحروب! ٠‏ 
:توق آنهارهم ذات انتسام وأوجههم تولع بالقطسوب ‏ 
آقمت بدارهم سستین بوما فلم آظفر بها بفتى آدیب .. ۱ 
ولكن القری بعلق على هذا الشعر الهجائى فى دمشق قائلا : 
لك » ولا يضر الحق الثابت اتكار الخاحد ) وقوله : 
MS a‏ 
سن العاصمتين الحستین 3 ولكن أمائة الرجل ف الروابه من 
ناحية » وخفة روحه وذوقه من ناحية آخری قتضیانه أن پروی 
الشعر الأخف محبلا فى هحاء دمشق.» کقول القاضی المصرئ 
محبی الدين بن عبد الظاهر : 
۱ ماك لصحم تن 
۱ انها فى الوجوه 'تضحك تال شنت 
۱ ا نا ار SG‏ 
ا ا ال انتی 
آوته » ومن دمشق التى کرمته حين استقبلته » وقد حفظ الرجل 


> للقاهرة فضلها » کبا حفظ لدمشق رعاتها له + ولقاه‌ها ایام‎  : 


۱ وحفاوة آندیتها ومجالس سمرها به . وعلی الرغم من الجرح الذى 
۱ آصیب به فى حادث تطليقه بالقاهرة فانه لم نکر لها فضلا ». 
ولم يجحد لها مزية » بل رأى الا کتفاء بالانطواء علی جراحه من 


'.. التطلیق ووفاة ابنته الطفلة و انعزاله عن الجتسم القاهری + واتحه 


٠‏ الى دمشق بشکره + نوی المودة الا « تون بها ‏ کما پذکر 
صاحب خلاصة الأثر 29 . ولسان حاله ‏ كما بقول ‏ بنشد 
قول بعض الأكابر ٩۳‏ : 5 ۱ 
ب تحن ف مسر .رهن قوق الک * ۳ 
0 هل لكم بلسسام شوق الا ۴ ٠‏ 
ج 75 
۱ وأبيتم عن أن نراکم لدا ! 
ل عه بك د مسح : ۹ 
د » ووفى به كما قد وفيا . 


0) خلاصة لائر - ج ١‏ ص ۳۱۱ . 
(۷) نفح الطیب ج ۱ ص ۵1۵ . 


9٩ 


بحدثنا القری فى مقدمة كتابه « آزهار الریاض » عن نبذة . 
من أيام شبابه الأول فى مدينة تلمسان التى ولد فیها : وعن مجالس 
الدرس والرواية التى كان يتردد عليها » وبلازمها » وعن عهد نسخ 
الكتب وتخبير الأوراق » فيقول ف عبارته المسجوعة : ( وقطعنا 
نبذة من الشباب » فى مواطن الأحباب ء ما .بين دراسة ودراية 
ورواية » وممارسة أمور تبعد عن طريق الغواية » وتحبير طروس » 
وملازمة دروس ٠»‏ ومثول بين بدی آشياخ مجالستهم نامیه 
الغرزروس ». وخصوصا شيخهم الذى فضله لا فتقر الى دلاله. » 
عمنا مفتيها سيدى سعيد بن أحمد المقرى شكر الله خلاله ) . 

ولقد حرص المقرى فى هذه الحقبة من شبابه أن يحفظ كل 
٠‏ ما يستطيع حفظه من أمهات كنب الدين والحديث » وأن يقرأ 
كثيرا من كتب التاريخ والأدب » فقد كان على اهتمامه بمسائل 
الفقه والدين نزاعا الى الأدب والأخبار والأشعار . ولا سكن أن 

تخضص له اتجاها معينا ف: الدراسة والرواية والقراءة » فقد كان 

يقرأ كل كتاب بقع له » بل كان يسعى الى الكتب فى أماكنها » 
کہا سعى جاهدا الى مكتمة السلطان زيدان الخاصة منها 
وینهل . 


وی 2 


سمع القرى ما أو شیخ يفيد مه ویروی عنه الا سمی 
منه . واذ! كانت مدنة تلسنان ی ذلك العهد تردحم 1 
| بحفتة كبيرة من العلماء الرواة » فان المقرى لم بقصر همه علیها » 
ولم يكسر نشاطه العلمی على شيوخها وعلمائها » فقد شد الرحال 
الى فاس سنة ۱۰۰۵ فى آول عهده بالشباب » ورجع الى تلمسان 4 
كم عاد الى امن مرا ثانية نة ٠ ٠٠۴‏ » وهى العودة التى بقى بها 
فى هذه الام ۱ بان يو ارتحل الى الشرق ش 


سنة ۱۰۲۷ . 


وق مدنة ا بقلم صاحيئا عن الأخذ والتلقى عن 
٠‏ علمائها ومحدئیها ورواتها » وهناك اتصل بمفتيها الشيخ ٠‏ 
أبى عبد الله محمد این قاسم الفیسی الشهه ر بالقصار » وروی عنه 
بعض أحاديث النبى عليه السلام > ومنها الحديث النبوی : ( من 
آصبح آمنا فى سربا » معافی فى بدنه » معه قوت يومه فكأنما سيقت 

له الدنیا بحذافيرها ) . 


ولاس ان نقف هنا وقفة قصيرة عند الشسیخ القصار ۱ 
فهو نمودج من , علماء ا معرب ف القرن العاشر وأوائل القرن 
. الحادی عشر » وقد توق سنة ۱۰۱۳ هد آی بعد اتصال 
الفری ده بأربع رات ه ولا بعلم تاريخ مولده ..وكان القصار. 
من جماعة العلماء الذين اجتمعوا فى مدينة فاس بعد وفاة السلطان 0 
المنصور و عقب دفثه مباشرة لأخذ البيعة لولده أبى . المعالى زیدان ۰ 
سنة ۱۰۱۲ ها . وكان التصور > سلطان المغرب: العظيم س | 


۱ 5 00 و 


ا قد عهد بالبيعة قبل وفاته الى واحد من أبنائه الثلاثة :وهو 
٠ ۹‏ < الشيخ » الذى لم تصلح سیرته . 9 ۱ . 
- ولقد ذهب القصار والقاضى 70 کش فان الحماعة 
بفاس ‏ ف الدعوة الى زيدان بن المنصور الى أقصى حد » حتى 
لقد آجازا هتوی ضدرت منهما قتا| ل اه الآخر ابو ارس ال ٠‏ 
خرج ااا الى خلايث نبوى يي ۱ 


AN‏ تلد الي يناف رای شا 
اہی فارس عنتا كبيرا على الرغم من كبر سسنه » فلما استبد 
ات الأب واعرد ات عجره السلطاة و 
استدعى القصار وشربکه فى الفتوى القاضى ابن أبى البعیم » 
ولامهما على مبايعة زيدان وتنحية آخوبه » وعزم « الشيخ » على 
أن ينكل بهما » ولکن الله أ القصار فاختاره اا 
ر الى التعذب ۲ 


وقد تولی القصار الخطا به و الافتاء ف فاس 1 4 و 

لم سلم » على عادة أبناء الزمان » من الحسد عليه » والسعى به عند. 

السلطان » فقد سعی به تلميذه آدو الحسن بن عمران السلاسى 

حتی زحزحه عن الخطابة والفتوی » وتولاهما مکانه ژمنا سیرا » 

" حيث آعید القصار الى منصبه ( . ۱ 

(۱) الاستقصا لاسلاوی ع ٩‏ اصن > 
(۲) الاستقصا ج ٩‏ ص 1 . 


4 


٠‏ شیخا له آخر هو أحمد بابا التنبكتى الفقيه السودانی المشهور 


ي المالكية . وقد التقى ا مقرى بأحمد بابا التنبكتى فى مدينة فاس 


تحت آوی اليها هذا الکافح الأفريقى الذى عارض فی احتلال 
المراكشيين لبلدته تتنکت أو تمیکتو سب كما نسميها الیوم ب 

غرب أفرشية ... وقد كانت اقامة آحمد بابا بفاس بعد أن ظل 
| معتقلا فى مدينة مراکش الى سنة ۱۰۰6 . وهنا اختار المقام بمدينة ٠‏ 
فاس مبعدا عن. وطنه الى أن أذن له بالعودة اليه سنه ۱۰۱ ه . 


ولا شك أن لقاء المقرى مع أحمد بابا التنبکتی كان فيما بين 
سنتى ۱۰۰۵ و ۱۰۱6 هاء لأن أول عهد ارتحال المقرى الى فاس 
كان. سنة ۱۰۰۵ ه . ولا شك أن لقاءهما كان فى فاس » ولم يكن 
ق مراکش لأن أحمد بابا ترك مراکش سنة ۱۰۰۵ . 


وكان أحمد بابا التسکتی طرازا ادرا من علماء أفرشية 
اا بل من ماه لر پل من مه لام + وتو 
أبو :عبد الله . الراکثی ق ترجمته له يكتابه السمی ال 
) كان آخونا أحمد بابا من أهل العلم والفهم "والادراك التام 
الحسن »حسن التضنيف » كامل الحظ. RS‏ 


7 : وعربية وأصلين وار ۰ 


() خلاصة لائر ج ۱ ص 1۷۱ 


:مه 


| وما ذكر القری شيخه. أحمد بابا التنبكتى فى رواية خبر | 
عنه » آو تقل رأى له الا خصه ارات التقدیر » ودوام الدعاء 
له . فحين آشار الى رأيه فى الامام الجدد » وهل يكون من العلماء » 
أو من الأولياء » أو من الملوك قال عنه : ( وسمعت شیخنا الامام». 
بقية الناس + سيدى أحمد بايا السودانى التتبكتى » أبقى الله 
حلاله » وآدام عزته وحفظ خلاله قول : ان ذلك کون ق کل 
قطر بحسبه » ولیس من شرطه أن بعم الدنیا أو غالیها  )‏ . 
وق موضع آخر من « آزهار الرباض » يذكر الفری شيخه 
آحمد بايا التتبکتی اقلا بعض التصوص عنه » قائلا : ( وقد نقلها 
شيخنا الامام سبدی جنك نابا ¢ أقاه الله » فى تكميله وه 


این فرحون ) 0 . 


. هدان اثنان من شیوخ المقرى فى لون ولاه أن نضنف 
۱ الیهما شیخا ثالثا آفاد منه القری كثيرا وتعلم عليه وتتلمذ له » 
N aS ۱‏ 
آونئك الأعلام الذين وروا e‏ ¢ م دبع 
المحد وتسأوا :ظلاله » وأرشدوا الى. سبل الهدى وأزاحوا عن ۱ 
الضلالة » وعمرت أرضهم يكل مجد وجلالة ) . 


() آزهار الرياض ج ۲ ص 5م . 


o1, 


٠ ٠‏ وق آزهار الریاض وتفح الظیب يروى آحمد القری عن عمه 
الشیخ سعيد بعض الاخبار والاشعار . فهو يتذاكر معه فى طرائف ‏ 
الأدب » كما يتناقش معه فى مسائل العلم . وقد تذاکر معه مرة . 
امن تلك الرار التی كان يجلس فيها اليه مسألة وجوب ٠‏ 
اخفاء المرء سنه عن الناس طنافاة ذلك للمروءة . فقد كان 

. آبو عبد الله جد القری يعلم تاريخ وت ان :ولگ ام 
أن غفل ذكره . وآن نصفح عنه فى اعلام الناس به ٠‏ وروی جد ` 


المقرى لتآیید وجهة نظره فى اخفاء المرء لسنه هذا الخبر الذى ٠‏ 


نورده هنا لطراقته . فقد كنا نعلم إن المرأة دائما هى التى تخفى 
سنها » وتستر عمرها » حتی بظل الناس ذائما فى عماية من آمرها .. 
وحتى لا تبدی عوارها بکیر سنها .. ولکن هذا الخبر الذی رواه 
جد صاحبنا الفری يوكد لنا ان الرجال » بل الأثمة الأعلام بخفون 
آمر 5 ه وتواريخ ميلادهم 0 ۱ 
قال جد القری : ( كان مولدی بنلسان .. وقد وقفت على 
تاريخ ذلك » ولکنی رأيت الصفح عنه » لأن آبا الجسن بن ممن » 
سال أبا طاهر السلفی عن سنه » فقال : آقبل على شأنك ‏ یعنی 
انه فر من الجواب على السؤؤال ‏ فانی سألت أبا الفتح بن زيان ٠‏ 
عو سنه ‏ فقال : اقل عن شأنك ۱ » فانی سالك علی بن مجمد : 
اللبان عن سنه » فقال : أقبل على شأنك ! وما تزال الروابة والسند 
برتفم حتی بضل ال بعض آصحاب الامام الشافعی.الذی قول ۲ 
فانی سألت الشافعی عن سنه فقال : آقنل علی شانك ! فانی الت 


٠:‏ < مالك بن انس عن سنه فقال : أقبل على شأنك » فليس من المروءة 
" للرجل أن بخبر بسنه .. ) 0 . وهنا لا یکتفی المقرى الحقيد " 
.برواية هذا الخبر عن جده الشیخ آبی عبد الله + بل يزيد عليه ببتين 
فى هذا المعنى أنشدهما اباه عمه الشیخ سعید . وندع القری 
يروى الخبر قاثلا : ( ولا تذاکرت مع مولاى العم الامام » صب 
لله:تعالى.على مضجعه من الرحمة والغمام » هذا المعنى الذى ساقه | 
مولاى الجد رحمه الله تعالى » آنشدنى لبعضهم : 0 
احفظ سنالك لا تبح تسس له ۱ 

۱ نح > الال بحت اف ات وتف 


فعلی اس لاه تشلى ثلاثه ۱ 
ت اميس ۱3 


وروی القری صاحب نفح الطیب عن آستاده وشبخه وعمه 
الشیخ سعيد القری بعض الشعر » کمثل ذلك الشعر الذی نظمه 
« الواسطئ » ف مدح محد الدين الفيروز أبادى صاحب . 
2 القاموس المحيط » . وقد روى المقرى هذا الشعر فى كتابه 
2 أزهار الرياض ) 0 » وذكر عمه ووصفه بأوصاف التقدير . 
: والاجلال قائلا : ( وأنشدنا فيه لغيره » سيدنا ومولانا شيخ 

الشيوخ » وخائمة أهل التثبت والرسوخ » ملحق ا 


() نقح لیب ج ۳ ص ۱۱۱ 4 
(۷) الجزء الثالث ص ۲۷ . 


و 


بالأجذاد » البرز على النظراء والأنداد » مفتی تلمسان واصقاعها 4 ٠‏ 


1 . ومعتمد أهل أقطارها وبقاعها » عمنا سيدى سعيد بن أحماد ۱ 0 


القری » صب الله عليه شآبيب رضوانه .. ) . 
. . وقد كانت الذاکرات الشعرية وروابتها له بن نورق ۱ 
وعمه » فالعم يروى آکثر الاحیان » وابن ن الاخ بروی ؛ بعض الحين ». ' 
مالم د 
. كما يحدثنا القری قائلا : ( وقد كنت رت بتلمسان تخمیسا 
او ی ی وی سس رت 
مولانا العم » شيخ الاسلام » سیدی سعید بن آحمد القری » 
0 . رضوان الله غليه » فاتقمل لذلك غاية وامتز ۱ ) © . 
ونظهز ان الاهتزاز والاتفعال بالشعر الجيد هما من مواريث 
أسرة المقرى » التى كان بجمع أفرادها العروفون بين الفقه والدين: 
امن ناحية » وبين التذوق الادبی من ناحية أخرى . 4 
حول EEE RNS Sa‏ 
| ذكر فیها انه تقل عن عمه أو اروی عنه + أو سمع منه آنشادا 
. أو آنشد له » فتلك سبيل تطول .. ولکننا تكتفئ فى ختام هذا ' 


الجن بذكرابيث من اجازة علنية تلمقری ۰ يشي فا لاله در 


آخد صحیح البخاری عن عمه شعيد : 
. وقد أخذت جامع البخارى عن عمى الحائز سير 


۹ 


9 رات العامية 


قبل أن تنحدث عن الاجازات العلمية النی كان سمنحها آحمد 
القری تلامیذه فى الغرب والشرق » أو کانوا يطلبونها منه بجدر بنا 
أن نمهد بين بدی الوضوع بکلمة عن الاصل فى هذه الاجازات . 

وقد تناول العالم الشيعى الشیخ آغا بزرك ‏ وهو من علماء . 
النجف المعاصرين ‏ موضوع الاجازة فى جزء من موسوعته ‏ 
الكبيزة التی عنوانها « الذرعة الى. تصانیف الشیعه » . وفیها 
يسجل آقدم اجازة علمية س وفق ما رآه هو صدرت ف 
سنة ۳۰6 ه من العالم محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری ؛ الى 
أبى عامر سعيد بن عمرو . وف هذه الاحازة بطلق الأستاذ لتلميذه 
أن بروی عنه کتابه . أى أنه أجاز له أن بروی عنه هذا الكتاب 27 

وقد كان بظن أن هذه الاجازة العلمية هی آقدم ما وصل 
الينا . ولكن علامة الشام الأستاذ الامام الفسر الشيخ محمد . 
جمال الدين القاسمى قد سبق الى تسجيل أقدم اجازة عثر عليها » 


۱( تاريخ التربيسة الاسلامية 55 ٠‏ للدکتور ايد شلبى 5 
ص ۲۸۹ . ب ٤‏ 


>. 


وقد قد تاه عن شرح الب ارا هلا عن الاقاء أن E‏ 1 
این ان الحسین الو زان . . وهی احازة من أبن آبی. خيثمة الحافظ 
الورخ الى تلمیذه آبی زکربا بحيى بن مسلمة یقول فیها : ( قد 
آجزت لابی زکربا یحیی بن مسلمة أن بروی عنی ما آحب من 
ومحمد بن عبد الأعلى ٤‏ كما سمعاة منی ۰ وأذنت له ف ذلك 4 
ومن آجب. من أصحابه . فان أحب أن تکون الاحازة لأحد بعد ٠‏ 
هلا » فأنا أجزت له ذلك بکتابی هذا ) . ثم وقع الشيخ ٠‏ 
ابن أبى خيثنة هذه الاجازة المكنوبة: وسجل تاريخها فى شوال. 
من سنه ست و سبعين ومائتن 

وهکذا تری قدم تاريخ هذه الاجازة وسبقها على تاريخ اجازة 


. والاحازة مشتقة من الحواز ء أو التجوز ء وهو التعدی 
وتحاوز الثیء . فکان الشیخ أو الأستاذ عدی روانته ختی آوضلها 
للراوى عنه ؛ وهو ف هذه الحالة تلميذه 3 

وقد حدد 7 فار الا معنى الاجازة : من اوعدي نظر 
ل و 5 الاجازة فى کلام 
العرب ء مأخوذ من جواز الماء الذى يسقاه الال » من الماشية 
والحریث. . قال منه : استجزت فلا تاجازنی » 7 اذا آستاك ماء 


5 


۱ م .. كذلك طالب الم ينال الال أن ب ا 
علمه فیجیزه اياه . فالطالب مستجیز » والعالم مجيز ) © . ۱ 
وقد كانت « الاجازة » آولا ق الحديث النبوی . صيانة له  »‏ . 
وتحرزا من وقوع الخلط فيه » وحدا لكل مجتریء على الخوض 
فيه . بلا علم . وكان طالب الحديث لا تنم له روابه الحديث 
الآ.ناجازة شيخه . وتوسع الشيوخ والعلماء فى الاجازات فمنحوها 
لكل طالب الرواية فى الفقه والتاريخ والسير والأدب والشعر وغيرها 

من سائر العلوم والفنون ٠.‏ 

وقد كان الشیوخ تشون لاقع دراک ۰ 
التلاميذ ‏ آتموا قراءة الكتاب عليهم » وبهذا 0 


٠ ۱ ۱‏ والرواية عنهم . وکثیرا ما كان الطلاب يطلبون من 0 أن 


بجیزوهم . وكان هذا الطلث ين ی 
و ستحد فى تاریخ القری انه كان مح تلاميذه فى لغوت" 

وق الشرق هذه الا جا زات عنه ۰ و خاصه 1 رو ان الحد ث ۳ 

كما کان 0 1 فيجيزمم ۳ وقد. روی لا لتری 


0< لا بالنثر . وقد لجا طلبة العلم الى استعمال الاستجازات الشعرية . 


منذ القرن الرابع المجری . كما لجا الشيوخ والأساتذة آنفسیم ٠‏ 
الى كتابة اه شعرا » وذلك ردا على ا ا ۳ 
a 5‏ اممو ٠‏ للامام د د آلدین ۱ 
القاسمی ص.ه ۰ طبعة الحلبی . ۱ 


سس 


4 


و ب سی باق اب حت لا يكن ایغ 


5 من تلميذه ق الخطاب .. 


1 5 وکبا كان الرجل يطلب الاجازة « أو پستدعی : 4 الشيخ 3 
لنفسه » كان يطليها لأولاده أو اخوته أو بعض أقاريه . ومن طرش 
ما لقیناه من ذلك ذلك « الاستدعاء » أو تلك « الاستجازة » 
التى طلبها ابراهيم العمادى ‏ قريب مفتى الشنام ‏ لأكبر اخوته 
وأوسطهم واصغرهم ۰ وقد ور حه الطالب هذا الاستدعاء 9 5 
ال المقرئ 8 ف مطلعها : ۱ 
فازت دمشق الشام بالمقرى الألعئ » اللوذعى ا ا 
٠‏ ثم بخلص من الدح الى طلب الاجازة لاخوته قائلا : ۱ 
مولای ! با من در آلفساظه صحاحها نزری علی‌الجوهری!. 
| أجازة ترفل من فض لها فى ثوب عز ؛ وردا مفخر . 

مسبلة الذيل على أكبر وأوسط الأخوة والأصغر ! 
الل لنا آشسادها بل آطب . وانظم للا من درها وانشر.! 


۱ وما أخطا القرى أمل الطاب » ولا أشي رب + ند كب 


که ۳7 المقرى ی ارا ال طدمشق الود 
. آلتی منحها طلبته ف دمشق الشام » فقد کب ایضا: اجازة شعرية 


(۲) نفح الطیب ج ۱ ص ۵۲۲ . 


r 


200 للادیب يحيى المحاسنى تبلغ بضعة واربعين بیتا © واستجازه ٠‏ 


البمیبقی» فاجازه باجازة 2 تبلغ أبياتها ا 
واستجازه ایخ حسن البورنى بأبيات شغرية يلغ عددها خا 


“نا تی لادی وعالم : 
ومن غدا بمكان علا على النيرين 
آجزن الدرس قوما . . فاقوا به الفرقدین 

| فزین العبد أيضا من مشل ذاك بزین 
وان يكن ف ختام فذاك قرة عینی ! 


فاجازه القری أيضا -باجازة شعزية تبلغ ستة وعشرين بيتا . 
وكذلك فعل الترجم له مع الشيخ عمر القارى الدمشقى حين 
استجازه وهو مستوفر للعودة الى مصر » فكتب له اجازة شعرية 
على عخل .. آما الأدب الشاعر الدمشقى المولى أحمد بن شاهين » 
الذی.نرل القری فى کنفه ورعاته ء فقد استحازه رواية كاه 
( اضاءة الدجنة » فى عقائد آهل السنة ) وغيره من الکتب » فکتت 
. له اجازة شعرية تبلغ سبعة وخمسين بيتا استهلها + بالثناء عليه » 

والإشادة بفضله ۱ 


:وقد تیم ری اجازاته هذ بالقبول والرضا والفرح ». 
)٤(‏ المصدر نفسه ص ۵۳۵ 


aT 


وافتخروا كل الفخر باحر ازهم لها » وحصو لهم عليها. ۰ فالاد یب 


المولى أحمد شاهين يلهج بأمالى القری قاثلا : ( وما زلت ل 0 


یما أفاد نيه » شيخى من أمالية 200 والأدب بحيى المحاسنى 
دی يدري له من وسلة با ( تمه ايلم و مت و 
من فيض علومه » معترفا بحقه ) » ثم بعود فيؤكد له هذه التلمذة » 
والافتخار بالتتلمذ عليه قائلا : ( ان الراقم لهذه الصحيفة .. هو 
.| تلميذكم » من تشرف بدرسکم » وافتخر باجازتكم ) . 
> ”زاك كاف ای ناه ای ری 
. كذلك كان أهل المغرب + فقد اعترفوا له بها من غير مكايرة 
٠‏ أو نزاع . وتوکد لنا ذلك رسالة بلغته من أحد تلاميذه العلیاء 
بالمغرب. ‏ وهو بمصر ‏ يعترف فيها بهذه الأستاذية قائلا : 
5 سا اج با ین له 
شيخنا ومعلمنا ومفيدنا وحبيب قلوبنا مولانا شيخ الشسیوخ 

ع العباس أحمد بن محمد المقرى 506 

لق کن ری ماب تح اب شيخ ابر ال 
فى كل مكان . 


له اعلام المرك ۱ ۱ ِ 2 


فى الجامع الأموی 
قفن آن ننفی فى الفرض الذی آردنا ا القصبل . 


ج وهو وصف مجلس للدرس آلقاه الشهاب الفری ف الجامع 
الأموى بدمشق -- بجدر نا أن ی 


. جعلناها عنوانا لهذا الفصل من الكتاب‎ ٠ ٠ 


۱ والجامخ الأموى معروف مشهور . ؤبانيه الخليفة الأموى 
الولید بن عبد الملك » وقد مات الولید قبل أن تتم زخرفة السجد » 
0 آخوه مق 2 : سلیمان بن عبد الملك و حدد 

وقد د كان المسحد الأموى بل سم معبدا فلا دخل 
القدمة 4 وما زالوا بالنصف الغربى حتى وعوض وا 
النصاری عنه أربع کنائس أخرى . .ولا e‏ 
ابن عبد الملك فى عمارة السجد الأموى الى صناع كثيرين طلب 
من ملك الروم أن یمد بحاجته منهم » فبعث اليه مائتى صان .. 

وتقم « قبة.النسر » فى الجهة القبلية من الجامع الأموى 


1 


ا ويقول. المؤرخون ورجال الفنون الاسلامية انه ليس فى دمشق ۱ 
اعلی ولا آبهی منها منظرأ ٠‏ ولها. ثلاث منائر » كانت اخداهن 8 
سے وهی الكبرى كت د یدیا نا للروم قبل ت العربی ۽ ¢ فأقرت. 
TT‏ 


و 
مب ارس ا اه ای رس ۱ 
ويسميها الناس قبة عائشة ‏ كما يذكر ذلك صديقنا العالم الجليل . 
المرحوم الأستاذ محمد کردعلی فى « خطط الشام  »‏ آما الحبی 
سس صاحب خلاصة الأثر س فيسميها القبة الباعونية . ' 


ونستطيع آن نجع من هاتين التسمسيتين. اسم « عائشة 
الباعونية: » الشاعرة الأدسة الفقيهة الدمشقية » التى آدر کت اثنين 
وعشرين عاما من القرن العاشر الهحری » فقد أجيزت بالفتوى 
والتدريس كما يذكر : نجم الدين الغزى ف « الراك 
السائرة » 4 واين العماد الحتبلى. فى « شدرات الدهب ات 
۱ فلس نيعي لها كانت تجلين ف ناك اف رید میت له 
ولم تشعفنا المراجع بما ثبت أن عا نشة الباعونية جلست للتدرینی ' 
مك الم ۱ ۱ 


والذی ساقتا الی الحدیث. عن قبة السر وقة الاعؤدة ق " 
. الجامع الگموی »هو ذلك الخبر الذی انفرد بروايته فيما بين آیدینا 
٠‏ من مصادر ؛ المورخ الحبی صاحب « خلاصة الأثر » » فقد روی. 


¥ 


<< نا فى الجزء الأول من خلاصته » وف خلال الترجمة للمقرى » 


صورة هة لجلس للدرس القاه الشیاب القری فى السجد 
الأموى فى آثناء زیارته لدمشق سنة ۱۰۳۷ ه » تلك الزيارة التى . 
فرح بها آهل الشام للقاء عالم مغربى حلو الحاضرة » واسع 
الرواية » حسن الحديث ء واستقصروا مدنها التى لم تزد على 
الشهر الا قليلا » كما يخبرنا بذلك الأديب الشيخ أبو بكر العمرى 
شیخ آدیاء دمشق فى عصره ‏ كما نعته المقرى ‏ من قصيدة. 
#8 بها ياد فح الطیب قائلا : 
وق دمشق د دام سعد ها ۰ 
كان له بها الا م الأمسعد 


العلشاء أجمعسوا جميعهم © 
على ا لا تحعد 


ححا سكم را او a‏ 
و هم :۱۳۰ 


۱ ولقد عبر ت الاسلام عبد ا العمادق مفتى الحنفية. 

٠ ٠‏ دمشق عن قصر هذه رمت سا« 
على طريقة السجم التی كانت بدعة ذلك العصر : ( .. وظهر 

" شمس فضله ‏ بعنى المقرى ‏ من الجانب ا 

بالشروق » وأصبح كل صب وهو الى بهجتها مشوق » زار الشام 
۱ فح الطيب ج ۱ ص اه ٠.‏ 


A 


ا E‏ 55 وفع » بعد أن فرغ بروضها أفنان الفنون. 
3 ا 
5 ره الذرخ فى وصفه لهذا الدرس الذی اه 
٠‏ القری ف الجامع الأموى أن صاحبنا آملی صحیح البخاری بالجامع ‏ 

تحت قبة اللسر بعد صلاة الصبح . فبدا اللاس نتكاثرون على .. 

' الدرس بوما بعد يوم حتی ضاقت بهم تلك القبة على سعتها » 

" فخرج المقرى الى صحن الجامع لعله يكون أكثر رخابا » وأوسع | 
جنابا » تجاه القبة المعروفة بالباعونية . ولم بحتشد طلبة الصلم 
ف دمشق وحدهم لحضور هذا الدرس الذی طقبه عالم زاكر 
معربی وفد الى بلدهم » بل حضره غالب أعيان علماء دمشق على ' 
اختلاف منازلهم فى العلم . ولیس هذا غريبا . فاتنا نجد فى دروس 
العلم بالاز هر .على توالی عصوره أن كار العلماء کانوا شهدون 
.ذروس بعضیم بعضا : وكانوا عدون ذلك تكريما علميا لصاحب 
. الدرس من احية » وافادة من علمه من ناحية آخری 
ويؤكد. لنا المحبى الوّرخ أن طلبة العلم بدمشق لم a‏ 
" منهم واحد عن حضور درس القری فى الجامع الأموى . 

" ولا كان الیوم الذی بختم فيه القری صحیح البخاری فى ٠‏ 
حديث رسول الله عليه السلام احتشد الالوف من الناس ‏ وهذه ۱ 
هی عبارة الحبی وتقديره العددی س فکان بوما حافلا جدا . 
ا الناس 0 النبی فعلت أصواتهم بالبکاء . وهنا 


4 


٠ لم يجدوا مناصا من تقل حلقة الدرس الى وسط صحن الجامع‎ ٠. 
الى الباب الذى يوضع فيه العلم النبوی ف الجمعات من شهور‎ 
. رخب وشعبان ورمضان‎ . 
E و ظهر ان الشهاب المقرى أحب أن‎ 
البخاری بکلام فى الحدث النبوی » و بالترجمة للامام البخاری‎ ۱ 
۳ جامع هذا الصحیح الشهور ؛ فأتى له بکرنی الوعظ » وهو بالطبع‎ 
ا ای‎ 
ی مس و چا بذکر صاحب خلاصة الأثر‎ 


ولا فرغ من ذلك وأدهش السامعين بتدفق علمه » وقوة 
عاف و ديك الوضوعات انی تناول الکلام فیها » انتقل 
2 الى الكلام فى سيرة الامام البخارى وتقيته وتضنه وتحرزه فى جمع ' 

٠‏ .آجادت الرسول اول ای ی 
:غير بيتين من الشعر ء وأنشدهما فى الجلس . وهما : 
۱ اغتنم فى الفراغ فضل ركوع فسن آن یکون مك بقته" 
كم صحیح قدا مات قبل سقیم ذهبت نفسسه النفيسة فلته" 
وظلت هذه الجلسة انختاية من طلوع الشمس الى قرب 
الظهر : وقد غلبت على القری طبيعته الأدبية وميله الى رواية الشغر . 
والاستشهاد به فى کل موتلن . فلم يفته أن یمرج على ما نظمه . 
البخارى من شعر » كما لم يفته فى ختام الدرس أن بنشد أبياتا . 


من شعره هو کان قد قالها وهو فى طبة دة رسول يودع با 

النبى صلی اله عليه وسلم ۾ وهي : 

با كن و ة آنت رجائی ‏ ۱ 

كن ی ا ؟ 
و بنؤادى 

ا ۱ هتخس ها ۱ 
یس پیش ف اسلا اتتفاع 

لیب المیش ما یکون « بطیسه » 

وهذه 5 الثلائة التى رواها الحبی ف الخلاصة »قد 

ذكرها القری نفسه فى مقدمة النفح وهو يتحدث عن زبارته لمديئة . 

الرسول وعن توديعه لها : الا أن البيت الأخير قد وقع فيه تحريف 
: فى «.خلاصة الأثر » حيث ذكر فيه هكذا : 

ليس بالميشس فى البلاد اتقطاع أطت الي re‏ 
۱ ۱ ولا مش لكلمة اقطاع هنا واصواب« تفاع »نورد 

في تفخ الطیب . ا" 
" ولا تنتهى بهذه الأبيات الوداعية تلك الصورة الطريفة انی ۱ 

صور بها الور المحبى مجلس المقرى ف انجامع الأموى بدمشق 


(۲) نقح الطيب خ ۱ ص ٠‏ - طيصة المطبعة الازعرية , 
"اما خلااضة ی « فانظر صفحة ه ۰ من الجزء الأول 


۷ 


فانه ق دق ای خاک شا که فلا کیت 


الوعظ الذی كان قائما عليه » وکیف ازدحم. الناس على تقبیل ‏ 
بده » وکان ذلك مب كنا قول ے قار پات د 
ونان من ندیم وان وألف . 

ولقد شهدت قبة النسر بالمسجد الأموى بدمشق » قبل جلوس 
القری تجتها للتدریس والاملاء وبعد رحیله عن دمشق عائدا الى ۱ 
مصر » کثیرا من ی هی ی آلشاه ,ققد دنت 
اندروس تلقی بالجامع الأموى وهذه القبة تموج بالطلاب الذين ' 
يتلقون تحتها العلم على شیوخهم . وكثيرا ما شهدت املاء صحیح ‏ 
البخاری من علماء حفاظ ثقات » كما شهدت املاء صاحبنا القری 
لا مدق القول: د كان اد هه نی ایو اللو مق 
الحنفية بدمشق فى القرن الثالت عشر الهجرى ^ يقرىء تحتها 
صحیح البخارى كل أسبوع بعد صلاة الجمعة . وكان جده السيد 
الشهاب أحمد امي المتوق سنة ۱۱۷۲ ه هو أول من آل اليه 
تمن یت الشینی سب اقراء صحیح البخاری ودرس الحددث 
النبوى تحت تلك القبة الشهورة . 

وف القرن الثالث عشر أيضا شهدت قبة النسر العالم الجليل 
الشنيخ محمد الکزبری وهو يقرىء تحتها « جامع صحيح ٠٠ ٠‏ 
(۲) ادرك السید.محمد النینی ستة مشر عاما من القرن ۱ 
" الرابع غشر الهجری حيث توفي سنة 1۴١١‏ ۰ انظر «حلية البشر» 
ج ۲ ص ۱۱۸۸ :+ 1 00 


: 


البخاری « ٠‏ یت العلامة الفقيه محتد بن عابدین . درس.. 
الکزبری هذا بأنه ( كان درسا عظیما جامعا لكل خاص وعام ٠»‏ 
00 مضمارا لفرسان آذهان الأعلام , ويشير الى ذلك فى موشحة كان ٠‏ 

. .. قذ نظمها فى مدح آلشیخ محمد الكزبرى قائلا : ۱ 

من به قبة.ذاك الجسامع ٠‏ لم تزل فى كل عنام تسعد 

حين بروی ف: الضحيح الجامع لحديث المصطفى أو بسسند 
با له من خسير درس جامع ولاهل العلم فيه مهد 
فكأن الوجه منه حينما. بر الدر على اللتمس 

قمر عن جانبيه العلمسا کنجوم أشرقت فى الغلس * 


ولم يفت علماء الشام وشعراءه فى عصر المقرى أن بسيروا الى 
مجالس دروسه ق الجامع الأموى وتحت قبة النسر فيه » فهذا 

هو الادب الصوفی محمد بن سعد الکلشنی أحد آفاضل ج 
النازلين بدمشق مشق سدح القری بأسات ول فبها : 


شسهر شعبان جاءنا ليهنى ‏ 
مدوم الأسستاذ كنز ف 


0 مجة الكون آروض علم وحلم 


وهو مغنی اللبيب ی ۱ 


(6) حلية البشر للشيخ عبد الرزاق البيطار ج ۲ ص 1۲۲٩‏ > 
وقد نقلها عن کتاب « العقود اللالی فى الاسانید بك 0 إلعلامة 
از هم 2 ۰ 


۳ 


0 57 39 قد أضا 
۱ ۳۹ 2 الجامع الک 4 لآمل 
ومعلوم أن الجامع الكنير هو السجد موی بدمشق . وهنا 
الأدرب الدمشقی تاج الدین الحاسنی بعث اليه بعد عودته الى 
۱ القاهرة رسالة من الشام يقول فیها عن الأفاضل الذين لقیهم القری 
فى دمشق وتصرف بهم : ( ليس لهم شغل الا ذكر آوصافکم ‏ . 
الحميدة » وبث ما أبدتموه يدرو سکم الفيدة ) . ومعلوم ان 
هذه الدروس كانت تحت قبة النسر بالجامع 0 . أما المحاضرات 
والمسامرات والطارحات فقد كان لها مجلس خاصة فى كثير من 
دور دمشق العامرة > وخاصة دار آحمد الشاهينى الذى أحاط 
«القری» ف آئناء زورته لدمشق بكل.عناية ورعاية ما فتیء الرجل . 
يذكرها ويشير الیها ونشيد بها ( فلقد أوفى من الحقوق ما لا دی .. 
بعضه فضلا عن كله ) © . 


نے 


ه) تفع اللیب . ج ۱ ص ۵۵۷ 


٠‏ على الرغم من السنوات الطويلة الاریم عشرة التی قضاها 
آبو العباس آحبد القری فى مصر » لم نعثر فيما لدینا من مصادر . 
وكتب فى السپر وطبقات الرجال فى. القرن الحادی عشر على اسم 
عالم أو آدب مصری انعقدت به ودين EAN‏ 
دبنه وبنه مطارحة أو مفاكهة كتلك التى دارت ينه وبين حفنة من 
أدباء دمشق وشعرائها وعلمائها . ولا ندرى السر فى هذا الوضع 
الغرس الذى لقيه الرجل فى مصر : 

وقد كان أحمد القری رحلا آلوفا جميل العشرة س سمح الخلق » 
وكان فى مصر فى عصره جماعة من العلماء والأدباء ۱ 
بكل قادم » ولا سيما اذا كان فى مثل مكان القری وفضله وسعة 
. روايته وغرائب محفوظه عن الأندلس وأهلها وتاريخها . فما بال ٠‏ 
علاقات القری مع آدیاء فصر وعلمائها تسکت عنها الصادر 7 
بل يسكت عنها آبو العباس تفسه . و کثیرا ما حدئنا صاحبنا فى 
« النفح » عن اخوانه وزملائه فى المغرب من الوزراء والعلماء + . 
وعن آصحابه فى. دمشق الذين توطدت بينه. وبينهم علاقات ود » . 
وصلات حب شديدة ف مقامه هناك الذى لم يزد على بضعة 
أسابيع ؛ فهو يذكرهم فى غير موضع من كتابه » ويذكر بعض ‏ 


Vê 


مطارحاته معهم ؛ ویذکر بعض الرسائل التی ودل بینه وديم . 
ولکنه حين بذکر مصر والقاهرة مرارا كثيرة » ويشير الى ملازمته 
خدمة العلم فى الگزهر العمور » ویذکر خروجه منها للزيارة والحج 
ودخوله الیها 6 وید کر عودنه من الشام البها واستقراره فيها 
سنة ۱۰۲۷ ه لا يشير بكلمة صغيرة الى واجد من العلماء لقیه 
فيها »أو واحد من الاداء اجتمع به على آرضها » مع أن کتابه 
٠‏ الضخم قد وسم كل شیء » واتسع لكثير من الاخبار والمناسيات ‏ 
و الاستطرادات والتکرار الذى تحر معه القاریء . ۱ 


بخیل الى آن القری كان فى خلال مقامه بالقاهرة منطویا على 
نفسه » منعزلا عن الا مام بالناس ومخالطتهم » فلما ذهب الى 
دمشق وفتح له الادب الکریم آحمد شاهین يته وصدره » 
تفتحت تفس القری للمجالس والندوات والأسمار والطارحات > 
وبرعان ما تألف الود بينه وبين هوّلاء الأدباء » وطرحوا الكلفة 
فیما نينهم مع الاجلال والتقدير له 
ويحدثنا الحبی 27 عن مجلس من تلك الجالس الدمشقية 
۱ انتی كان المقرى واسطة عقدها » ودرة جبدها . وقد دارت فيه 
مطارحه شعرية بين القری وبين الفتی العمادی فقبه الأحناف 
ق وقته . وکان الادب السری احمد شاهینحاضرا ذلك الجلس 
٠‏ فى دعوة بعض الاعیان . وکان فى الجلس قطم من الثلج نثرت فى . 


۷۹ 


0 صحاف » فمس القری الثلج وقال : آلاس هذا ؟ فهزت الاب ۱ 
آخند شاهين ‏ وهو شاعر ظريف ‏ فآنشد مرتجلا : 


. شيخنا القری » وهو اللناس والذى بالأنام لیس ا 
مس ئلجا وقال : الاس هذا قلت اماس عندا الاس 1 
م ارتجل على آثرهما بيتين آخرين ف الثلج » من غير: البحو 
والقافية : ص 
غنيت ؛ بالثلج عن سسوداء حالكة 
۱ من قهسوة لم تكن فى الأعصر الأول 
ا غد! E CE‏ 
فقال العمادى : 
3 بردها تلحة جاءعت على کید 
حسراء من فرقة الأحباب ؛ فى وجل 
ê‏ 
ش 2 اذا کررت ذوقا وعادة ما ۱ 0 
أعيد أن لتقی بالكره ا ۱ 
فقال العمادى : 
لمل املال بلج اا 
ا ا ۱ نا سیخ ایرد ق سای ! 


¥ 


فقال لقری : 
اذا 0 و ی 

۰ جاب دمعى وما الداعی سوى طلل ! 
1 العمادی : 


لو كان ى.ممر مباء بارد لكفى 
عن الثلوج + ومن مور بالخول ؟ ! 
وله ماس الى ف ار كثيرا من الرجال » بل صادقهم 
ابق أكيدة » وكان دائم الاتصال بهم من الشرق عن طریق 
الرسائل التى كان بحملها الحجاج. المغاربة العائدين الى وطنهم 
بعد آداء الفريضة > فمن أصحابه الأدنين فى الغرب انشیخ محمد 
ابن يوسف المراكثى التاملى معلم الملوك كما نعته صاحينا ۳ 
وكانت المراسلات بينهما دائمة على بعد الشقة بين المشرق والمغرب » 
. ففى احدى رسائل التاملى اليه يقول له : ( وقد كنت كتبت 
أعزكم الله تعالی. اليكم قبل هذا بكتب أربعة أو.خمسة 00 
وقد حمل رنالة الفری اليه من الحجاز رجل من صعاليك الحجاج ‏ 
كما يصفه التاملى لقيه بمراكش » فأوصل اليه كتاب المقرى . . 
اليه » وأبلغه. سلامه یاقا كان سهای الدج شر قو لو 
'الرسل. بين المقرى وأصدقائه .فى الؤطن المغربى . كالحاج الصالح 
السيد أبى بكر الذى يشير اليه التاملى فى رسالته . 


0 نفع اف وب 


VA 


خخ ولقد كان للمقرى ف المغرب ا أهل الحاه والسلظان 


۰ والعلم والأدب »> هو الوزير عبد العزيز الفثبتالى » الکنی. ٠ ٠‏ 


ایی فارس » وزير اير سلطان. ا مغرب الذى أذرك ا مقري 3 
عهده كما أدرك عهد ولده من بعده . وشى المقرى فى النفح على | 
الوزير الفشتالی فى غير موضع » ویذکره دابا بألقاب اس 

والتقدیر » فیقول عنه ( صاحینا وزير العلم بالمغرب » العلم الشهیر 


٠ ۱‏ المنفرد فى عصره. بحيازة قصب السبق ف البلاغة ) " . وکان 


الوزير الأديب عبد العزیز الفشتالی براسل المقرى وهو بالغرب ٠‏ 
1 برحه الى المشرق + وقد روی لنامض رسائله. فى النفح » 
ودون کا من آخباره وسپرته فى كتابه المسبى « روضة الآس + 
العاطر الأنفاس » فى ذکر من لقيته من أعلام مراکش وفاس » . 
وهو كتاب مفقود » وان كان الأدرب .ا مغزى عبد الحی الكتانى 
بقول انه وجد اسمه فى فهرس المكتبة السلطانية بغاس » ولکنه . 
۱ 


وقد للك نا فاد انفشتالی صاحنا المقرى. وهو اشرق 
3 ل م . ولا شك انه 


۹ الف نفسه جح 1 ص ۲۲۷۱ ۰ ۱ 
زع المقرى . : لکشت "الحتحانی ۰ .وانظر فى آخبار اه 
٠ ۱‏ الفتستالى : 9 : اتعصر: لابن معصوم » وخلاصة الأثر للمحيى ٠»‏ : 
۲ ژالیواقیت الثمينة محمد البشسم ا 5 ا 
2 للسلاوی ۰ 5 1 . : 


ول 


و ل هه 


0 أصدقاء القری فى الغرب الكاتب اللأدب أبو الحسن 
على بن آحمد الشامى الفربی . ولقب بانشامی لأن جده قدم من 
الشام أى من الشرق الى المغرب » فنزل فاس واستوطن بها >. 
فاشتهر أولاده بالنسبة الى وطنهم الأصلى . وان كان مۇرخو السير 

و لهم ين لقب الشامی والمغربى (ه). ‏ : 
هولاء بعض آصحاب الثری فى المغرب » اختر ناهم ليمثلوا 
لا آصناف من التاس اختارهم المقرى لصحته . فأولهم عالم 
فقيه » وثانیهم e,‏ أدب . : ش 
أما أصحاب القری فى دمشق فهم حفنة من أعيان العاصمة 
وآدبائها وعلمائها . ویأتی على رأس قائمتهم الولى الادیب الشاعر 
أحمد شاهین » وأضل والده من الفىء:الذى غنمه السلمون فى 
فنح قبرس . وقد ولد له أحمد بدمشق فنشاً فى الجندنة العشمانية» 
وأسر فى الفتنة بين على بن جانبولاد والعسکر الشامی ء ولا طلق 
سراحه ترك السیف والجندية ومال الى العلم والأدب فتعلمهما على 
ید الحسن البورینی وعمر القاری والفقیه الفتی عبد الرحمن 
العمادی وأبى الطیب الغزی . وقد جمع الولی الشاهینی هذا . 
الی الأدب والشعر والعلم الجاه والمنصب » قناب فى القضاء 
. بدمشق » وتولى قضاء الركب الشامى » ولقى ادريس بن الحسن 
.شرف مكة » وتولى التدريس بالمدرسة الحقمقية » وهى المدرسة 
التى أنزل فيها المقرى ضيفا على الرحب والسعة.. وتحد فى باب 


(0) سلافة العصر ص ٥۹٩‏ . 


ال ر دمشق والقاهرة 6 من كتابنا هذا : نص البيتين اللذين بعث بهما 
آحند شاهين الى المقرى مع هدية وعطية ES‏ 
التى رد بها القری على صاحبه : 

. با واحد العصر الذى بمديحه سارت رکاب الجد فى اللدان‎ ٠ 
أوليتنى ما لا آقوم بشكره مالی بشكر النعمین يدان‎ ' 
"ونظمت آشتات الکمال‌جواهرا أضحت تفوق قلائد العقیتان‎ 
فالّه شقی من جنايك سییدی عين الزمان >> ومفخر الأعيان‎ 
حتی نفد جمم بعض‎ ٠ ولامند شامین-هذا اشمار رقيقة‎ 
شعره فى کتاب ضخم آسماه‎  )” كما قول المحبى‎  ءالضفلا‎ 


0 ( الرياض الأنيقة » فى الأشعار الرقيقة ) . وقد كنت آتوقم أن 


نوجد هذا الديوان دين مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق » 
ولكن فهرسها المطبوع سنة ۱۹۵6 برعاية المجمع العلمی العربی 
| لم يهدنى اليه © . وقد روى ضاحب الخلاصه طرفا من شعر 
الولی الشاهينى - فك و أحمد شاهين ‏ وذکر من قوله المستجاد 
. أساته الرققه التالیه : 

مر ات ۱ 
5 ۱ ۱ وبدا المشيب: وق فضل تصایی . 
ورت احرش الدبار مسلما 
۱ > يوما ء فلم تسمح برد جسسوابی 
() خلاصة الاثر ج ۱ ص ۲۱۱ . 5 


فى ) قهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية > الشعر . 
د . عزة جسن حسن ب دمشق . 


م - ٩‏ اعلام المرب 5 ألم 


افا و اتی ق اويا 
آعثی بحدق ف سطوز كتانب . 

ومن أصحاب المقرى فى الشام عند الرحمن ع العمادی فق 
الحنفية بدمشق وابن مفتيها » وقد ترجم له الحبی فى الخلاصة . 
ترجمة طويلة ۾ وذكر انه كان تلميذا لجده القاضی محب آلدين . 
وما زار المقرى الشام سنة ۱۰۳۷ كان العمادی مفتيا لذمشق منذ . 
سنة ٠۳١‏ ١ه‏ » وكثر لقاؤهما هناك فى مجالس مختلفة » وقامت 
الراسلات بينهما بعد عود المقرى الى القاهرة » وكان للشعر . 
00 ن أو النظم نے دور كبيز فى هذه و كد 
البه مرة مستهلا بالبيتين الاتبین : 00 

1 حادی الأظعان نحو الشآم ٠‏ بلغ تحياتى لتلك ل 
وابدا يسفتيها العمادى الرضا دام به شمل الهنا فى التشام ‏ 

فأجابه عبد الرحمن ن العمادى يكتاب افتتحه بهذين الستن : 


الى آهالی مصر أهدى السلام مبتدثا بالقسسری المسام* 
في مج تبر الماع من رنه ولم یضع منه الوفا للذمام 
. وتحد قى فصل آخر من كتابنا مطارحة الثلج التى دارت بين 
العمادی والقری على طريقة الا رتحال فى احدى ندوات دمشق , 
ومن اصدقاء القری فى دمشق الشیخ العالم عمر القارى : ويصفه ' 
۲ أحمد شاهين فى احدی رسائله الى المقرى بأنه ( الشیخ البركة 
. شيخ الاسلام ) ويصفه المحبى فى الخلاصة بأنه ( كان اماما محدثا 


0 الفائدة والأدب طول الام ا الخط و" 


00 0 ل‎ TT ۱ 


۱ ابنه المسمى « عليا » من غير أهل العلم كذلك » فانه كان من 
المشتغلين بالجندية » ولهذا كان الامام الشیخ حسن البورینی ‏ 
بقول عن عمر القارى ( انه وجود بين عدمين 1 

ا كاق الجن العمادى ور قاری من صنف الا 
المقهاء الذين. اتصل بهم القری اتصال صداقة وود وتعارف فى ٠‏ 
دنشق > فان هناك من الأدباء غير المولى أحمد شاهین الأديب 
الشساعر « ايرا هيم الا کرمی » الدی دارت بینه وبين صاحننا 
مخاطبات ب الأكرمى هذا کا خدام باب 
ا 
الرحل مشهورا :بخمرباته وغزلباته .. ! ويصف المحبى خمریات 
الأكرمى بأتها « تحعل الزاهد عاصيا » e‏ كما بصف غزلياته بأنها 
«.نصير العاطل من الوجد حاليا » 9» والحق.ان خمريات الأكرمى 
۰ و تفت ولخي 00 
. یکشف عن ساگرها 
ووت فاختی اة اد من القضاوة ان نیا 
۱ وقور فى تعاطیه ۳ 


ون خلاضة لار ان من ا 
)٩(‏ الخلاصة ج ۱ ص ۲٩‏ و ۰] ۰" 


۸۳ 


قطعنا صبحه والظمر شرا وجاوزنا العشية والأصيلا. 
لدى روض عميم التبت بزهی بأزهار زهت عرضا وطولا 
يدور به سوار الروض طورا كما يتعانق الخل الخليلا ! 

وحسبنا هذا النص للدلالة على خمريات ابراهيم !! ٠‏ 

وقد يقال ان هذا الشاعر لا النحرف » كان على سبيل 
المحاكاة « وراضة القول » كما كانوا سرون . ولكن الذى . 
لا شك فيه أن عصر المقرى كان منحرفا سواء فى المغرب آم فى 
. المشرق + وان هذه الألوان العابثة من الشعر كانت تدور حنی ى 
> محالس العلماء والتصوفین » بل كان شارك بعض العلماء فى 

۱ تما > والمقرى تسه قصيدة مزدوجة ل تدرى كيف أاح فيا 
الشیخ لنفسه أن يسلك فى غزله هذا السلك النواسی العروف ؟ 


0 لقری 0 eT‏ 
اقا ل صاحبنا الى مصر » فقد . 
توق ف آخر دات العنام الذی زار فيه المقفرى دمشن » آعنی 
سنه ۱۰۳۷ ه . ويصفه المحبى « بأنه كان من آدیاء الصوضة 
كما يقول عنه : ( وکان فضلاء دمشق سلون اليه » و ماشرون 
منه رجلا سهلا خلوقا » متودد!.» طارحا اللتكلف »> ضاحب نو ادر 
وآداب , وكان ينظم الشعر » وله شعر مطبوع  )‏ . 


تسمه 


“41 المد الشارىر تين رض ابره اد 


Af 


۱ .وكات = المقرى الأدبية ف دمشق شاعر أدب نوت 


ا ا شارك 1 نظم االوشحات ولحل وت 


والمواليا والقوما والكان وكان » فكان فى کل منها كما تقول 
صاحب خلاصة الأثر ‏ سابقا لا بلحق » ومتقدما لا يدرك . ومن 


هنا كانت له شعبية رائجة » وصار شعره ب وخاصة الا 
۱ و ای آیدی الناس ۶ سافرا علی الستهم: : وقد نحا نحو ‏ 
E ۱‏ 


٠‏ 8 الى القاهرة » وقد ورد فی الجزه الأول اتاج نه 


من هذه المخاطيات 


۱ وما حمل المقرئ لواحد من هؤلاء الأصدقاء. الدمشقیین من 
طیب الذکری مثل الذی حمله للمولی آحمد شاهین » ( فلقد وق 
من الحقوق ما لا نؤدى مضه فشاا عن كله ) کما ,مول عله . 
و الحق ان هذا الأديب الوحبه الدمشقى كان رحلا عالی الهمه. » 


اوه . وکان بنزل العلماء الوافدین على دمشق فى منزله » فقد 
أنزل عنده آیضا ممن نعرفهم الشیخ غرس الدين الخلیلی المحدث ۱ 


. الفقيه الشافعی » الذ الى الفقه الأدب وا 
فعی » الذى جمع الى اج 


ی _ اتل اد کب 


(۱۱) الصدر السابق ج ۱ ص ۹٩۹‏ - ۰ 


Aa 


اف تا 


اس وا با ید رت ار قارع رخ 
البكتة . وکان فى عینیه حول . : 000 
وکانت تدار فی تلك المجالس تاقوا الدمشقية آطیب ‏ 
الأحادث »> وتدور أطرف النکات ۰ فمن ذلك أن « الحبی » 
الكبير جد الحبی صاحب « خلاصة الأثر » كان قد دعى الى وليمة 
و کان الفصل قائظا » والحر شديدا » فحضر وق بده مروحه م0 
وكان كبير اللحة . وصادف آن الاب آحمد شاهین كان حاضر! ‏ 
| فى هذا المجلس » ولم تفته النكتة العابثة فقال : جاءنا. المحبى ٠‏ 
" بمروحتين. ! يعنى المروحة الحقيقية التي فى بده » ولحيته الكبيرة .. 
. ولكن المخبى الكبير كان أسرع خاطرا » وآلذع نكتة ودعانة من 
ره مسرت برل بيه : خو رآها تبتن » وهما فی 
نفس الأمر واحدة !! 


سم الله القری وأيامه واه السامرة اا فى دمشق دك« 
۳ عو امه الرتيبة المنطوية ف. وم 


e 


طعّت,ق تالف 
لكل مؤلف طريقته فى التأليف » ومذهبه فى التصنيف » ويكاد . 
| بلازمه ذلك فى أكثر ما لفه . لأن طريقة التأليف هی جزء من ٠.‏ 
شخصية المؤلف التى لا يستطيع الانسلاخ منها » أو الاتفصال 
عنها . 
واذا كان المقرى فى کل كتبه التى. اطلعنا عليها. يميل الى 
التدوين والنقل أكثر مما ييل الى التحقيق والبحث » فانتا سنتف 
فى هذا 'الفصل لحظات قصارا أمام الخصائص التى تمیز طريقة 
" القری فى تأليف كتبه » مستعيتين. فى ذلك بكتابه الضخم « نفح 
الطب » الذی بمثل لنا قيمة مولفاته » والدی بح بجمع لنا کل 
الطرائق التی سلكها الرجل فى تصنیف الكثب ل 
. النموذج الواسع المتعدد الأطراف ؛ الشامل لا اتبعه المقرى من 
كا ان بل هو المرآة التى يتجلى فيها بصدق مذعيه 
" فى التالف. ٠20207‏ ۱ 


و ل ل الم ار as‏ 


الهائل عن الكتب القديمة والمعاصرة له والقريبة من عضره التی. 


اطلع علیها وقرأها فى بیته أو فى مكتبة السلطان زیدان ‏ سلطان 
+ المرب سس التى كانت مفتوحة اابواب + والتى'عل منها ول 


AN 


كا و le DE e‏ هائلة آعاتته ` ` 
علیها حافظته القوية التى تناولناها فى فصل خاص من هذا الكتاب . 

ولا یکتفی القری ء فى تقله » بالنصوص الشعرية مهما طالت 
أو قصرت » ولكنه ينقل الأخبار الطوبلة التى تبلغ صفحات . ثم 
لا بكتفى بذلك بل ينقل كتبا كاملة بما يكاد يقرب من نصوصها 
الکافلة . فهو من هذه الناحية آراد أن بجعل من « تفح الطيب » 
مكتبة تحتوی ف داخلها وما بين دفتیها على عدة کتب من تأليف 
یره . 

ویظهر هذا النقل فيما تقله من کتاب لجده السمی آبی عبد الله 
محمد الذی كان قاضی القضاة بفاس . واسم هذا الكتاب 
2 الحاضرات » » وبحتوى على كثير من الفو اد والحکاات 
والاشارات . وقد كان المقرى يملك من كتاب جده هذا نسختين 
بالغرب » فلما بدا بتصنيف « تفح الطيب » فى القاهرة أخذ ينقل 
من فوائده كثيرا حتى بلغ مجموع ما دونه منه فى النفح احدى . 
عشرة صفحة » ختمها بقوله : ( انتهى ما تعلق به الغرض من بعض 
كلام مولاى الجذ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى كتابه المحاضرات )(). . 

وليس كتاب الحاضرات لحده هو الذی نقل منه وحده » فقد 
نقل شطرا كبيرا من كناب له آخر فى التصوف يسمى ( الحقائق 
ای ات ای ات رت 


0 نع الطيب ج ۲ ص ۱6۸ نت ۱۵۹ ۰ 


۱ ۳ 


: فیذکر «الحقيقة » أولاء ثم يتبعها « بر قیقه » و ی 

تفسه بشرح لنا الراد من حقائقه ورقاثقه ثقه قاتلا فى مقدمته : (هدا 
کتاب شفعت فيه الحقائق بالرقائق ‏ ومزجت العنی الفائق باللفظ ‏ 
الرائق » فهو زيدة التذكير » وخلاصة العرفق» وصفوة 00 


و تقاوة العمل ) ويختم نقله الطویل عن کتاب جده قائلا : (انتمی 


ما تعلق به الفرض من كتاب الحقائق والرقائق لولای 00 
لاام 00 ۱ 
ولا بدأ المقرى نقل من كتاب « الانشادات والافادات » الذى 
ألفه أبو اسحاق الشاطبی تلمیذ جده آبی عبد الله محمد القری 
أخد نقل من افادات حده وانشاداته ما بلغ يضح صفحات من 
النفج : 
وحين ترجم. القری لأبى عثمان بن ليون التجيبى من شیوخ 

الوزير لسان ال الي ذكر طائقة هکت واختصاران 
فقد كان ابن ليون هذا مولعا باختصار الکتب حتی قال بعض 
ظرفاء الغرب فيه حين شاهد رجلا طوالا فارع القامة : لو رآه 
۱ ابن ليون لاختصره !! ہے ولا انتهی المقرى الى ذکر کتاب 

00 تضاح الأحباب وصحالخ الآداب » لاین ليون تقل من نضوصه 
بضعا وثلائن صفحة كاملة » وهو قدر كبير من هذا الكتاب 9) 
وختم المقرى ما قله من کناب اللصائح قاتلا : « انتهى ما لخصت 
واخترت من الکتاب الذکور » . 


(۲) يبدا النقل من ص ۲: ۰ الى صفحة ۳۳۸ من نفح الطیب 


ج ۲ ۰ 


4 


وك ل ا ۳ 


20 ولم يكتف صاحبنا بما قله من كتاب التصائح لابن ليون 


التجیبی » فوصل كلامه بالتقل عن كتاب آخر له عنوانه ( الأبيات 
المهذبة فى العانی. المقربة ) ٠‏ ویبلغ النقل من هذا الکتاب خمس 


٠ 0‏ .عشرة صفحة كاملة » اتتقل فى نهایتها الى كتانب 0 0 


عنوانه ٩‏ أنداء الديم » فى المواعظ والوصااا والحكم ) 


و لاحظ أن. حكم أبن لبون التحيبى وأمثاله ا هی 
أبيات شعرية من نظمه هو لا من کلام غيره من الشعراء . و الکتابان 
جلیلان » وهما من الکتب المفقودة ء ولولا ما نقله القری. منهما 
لضاع کل آثر لهما على الاطلاق . 

ولا بأس من الاستطراد هنا قلیلا لنتحدث عن کتابی ابن ليون ۱ 
التحيبى فى منظوم الحكم والأمثال ٠‏ فالرجل فيهما انسان كثر 
التجاريب » متعدد الخبرات » وهو شاعر جيد القول . ومن هنا 
جاءت حكمه ووصاياه صادقة سائغة . وما أضدقه وهو يقول : 
كل ما قد فات لا رد له فلتکن عن ذاك مصروف الطمع 
آیعود الحسن من بعد الصا ؟ . كلما آد بر شىء فر جسسع 
2 ۱ ۱ 
لا تعرنك صولة الحاه نوما أو ا انها تتمادى 
صولة الجاه لفح ار » ولکن ‏ كل نار لابد تلقى رمادا ! 


أو يقول فى التأنى وأخذ الأمور بالرفق : 


الحذ الامور برفق وانشسد. أبدا 


اباك من عجل يدعتو الى وصب 


: حر رع | 
و بقل ی رفن التي وتر ا ال ۱ ۱ 
اشكر لمن والاك E‏ و سا 
من تكقر الاحسان 7 آن ی الاحسان مضرو فآ 
ولقد.تقل المقرى من كتاب « أنداء الديم » لابن ليون التجيبى 
قدرا يبلغ ثلاثا وعشرين صفحة من « النفح » . وكما كان المقرى 
شقل عن غيره » فانه كان نقل عن نفسه من بعض کتبه » أو بحیل 
اليها بالاشارة حتى عرفا القارىء أنه نقل من هناك . فحين جاء 
ذكر حازم القرطاجنى فى النفح قال عنه ( وقد عرفت بحازم هذا 
O‏ روی له 
سبق أن آورده ف آزهار الب امن » مثل قصيدته التی مطلعها : 

01 الدامة » فالنسيم مورج " والروض مرقوم البرود مدیج 
دالا ا اي و ات ش 
تيه اللوضوع الذی تكلم فيه + أو ا الزی انساتی 1 
4 اله ا اس ان ل ا 


AY 


3 .لابن بسام . وهو کتاب لم يطبغ منه فى مصر الا ثلاثة آجزاء وقف | 
۱ الطبع عندها » وما آکثر ما نقل القری عن کتب مفقودة أو نادرة 
آو لم بهند. الیجث جما ال ی ااا 
وتختلف عا رات القری التى قدمها بين ددی الكلام الت 
ينقله والنص الذی يرويه » وعبارات الاتتهاء من الثقل . فیقول 
ال و TE‏ 
. ونص محل الحاجة من الشاهد » أو بقول : ولنورد ما فى كتاب كذا. 
. ما نصه » أو غيرها من أمثال هذه العبارات الدالة على النقل ء فاذا 
فرغ من النقل قال : اتنهى ء أو انتهی كلام فلان ء أو اتنمى 
. ما اختصرته من كلام فلان » أو انتهى ما تعلق به الغرض من كتاب 


. كذاء وغيرها من آمثال هذه العبارات الدالة علی.انتهاء النقل‎ ٠ ٠ 


ولو أن المقرى استعمل العنارات الدالة على اثتهاء المرويات 
. والتتولات دائما فى كتبه لتبين لا بما لا يقبل الشك حد كلامه. ' 
هو وحد كلام غيره . ولكنه فى بعض الأحيان. يدخل الرواية على 
روابة آخری يدون ذکر لفظه « اتتمی » فيتداخل الکلام هذا 
بعضه ف بعض » فلا بدری القارىء كلام من هو ؟ 
٠‏ وللمقبرى خاصية جيدة حين بنقل عن كتاب » فهسو 
لا یکتفی بمجرد النقل عنه والأخذ منه » بل تحاوز هذا الى ابداء 
الرای ف الکتاب الثقول عنه » والحکم عليه ۰ كما نجده فى 
" . کلامه عن ابن الابار وعن. كتابه المسمى « درر السمط » فى خبر 


۹۲ 


:. السبطا » » فبعد أن تقل طرفا لا بأس به من الکتاب » وبغد أن 


0 الى انه سبق له التعريف باين الأبار فى « أزهار الرياض » 


۱ ختم النقل بقوله : ( انتمی ما سنج لی ذکره من درر السمط " 
وعو تس لاه )9 


. وحين تصدی القری لمرض کتب لشان الدين بن الخطیب 
والنقل عنها » وقب عند کتاب « رقم الحلل ؛ فى نظم الدول » 
ووصفه يقوله انه « فى 00 الحلاوة والعذوبة والحزالة » © . 


عر ولك ل با سا عق يله مه وح ذکر مؤفات 
الحریری وقوه قرا : (وف ا له 


ومما بلاحنظ على القری فى طريقة تأليفه ذلك التكرار الذی 
بصادفه القارىء فى الکتاب الواحد فى غير موضع . والرجل 
معذور فى هذا ء فقد كان دون كتابه « اف 
منهج فى التأليف ۰ وكانت الأفكار والحوادث والاخبار . تنثا 
عليه فيقيدها فق موضع » * 0 
یا فیتود الى ذكرها ! "اوت EG‏ 


OT 
. ) ج‎ ۲٤٤ الصدر السابق صن‎ ))( 
. ۳۷۷ الصدر نفسه ج ۱ ص‎ )۵( 


۳ 


نياف E‏ كثيرة برو نصا فیه ذکر الذلك الشیء » 
فیتکور ورود ذلك علی الرغم مته . 
فقد آورد فى النفح کلاما عن العالم اين مرزوق الذی آلف 
. کتابا فى تاريخ جده أبى عبد الله محمد القری . واسم هذا الکتاب 
( النور البدرى » فى التعريف بالفقيه المقرى ) وعقب القری على 
ns‏ ا وه 
1 اح الجن ور و اضرع اله ف ع ادليه 
عند قوله : ووضعوا لبعض الأجناس علم . وضیطه غیره س وهم 
الأكثرون ‏ فت شتح اليم و تشدید انقاف » وعلی ذلك عول آ کر 
خرن »وب تن ف لد ای نب ال وهى فقرة» من 
قرى زاب آفرقية ) 29 . ۱ 
.١ ۱‏ وبند يضم ولائ صقن من انح عاد ری > فتقل كلذبا 
عن کناب « نيل الابتهاج » ترجم فيه مولفه لجد الفری » وذکر 
| فى الترجمة مسألة ضبط بلدة مقرة فتح المع وسکون القاف.. 
وعاد:المقرى بعد صفحات آخری من هذا © فاعاد الکلام فى 
'. مسالة اسم البلدة التی سب الیها قائلا : ( وقد تقدمت الاشارة 
الي آن اسم هذا الثاليف ‏ نعنى کتاب النور البدری س مبتی 
على ان للقرى بفتح اليم وسکون القاف ) . ۰ ۱ 
والتكرار ال ا 


ل فح الطيب جم ص . 
ا ا 0 


5 ارویات ى الفرض ال اج اوه 
. المولف . ولكن الرجل لا يفوته هذا ويدرك أن الذى یذکره ه هنا 
- سیاتی بعد قليل لأنه منقول عن كتاب معين بلفظه . فينبه عليه 0 
ففى خلال حدیثه عن القاضى أبى الوليد الباجى اك الخطیب 


0 اا زو عه ول 


وعتب علی ذکر البیین بقوله : ( وقد دراه فیما يأ 
ل ARE‏ 
مرة ثانية . وقد وقع هذا التكرار بعد بضعة سطور قليلة » لا بعد 
صفحات طو بلة ۲۸ . 

ومن غرائب ما لا حظناه من التکرار عند القری أنه قد بترجم 
لشخص فى موضع من کنابه » ترجمة منقولة عن کتاب أو كنب + 
SS E‏ 
1 ا آخر غيره »ولا تتفق الترجمتان 
| ف التفاصيل ..فيتنبه المقرى لهذا » ويستظهر ‏ على سيل الظن ». 
' بل على سبيل الاعتقاد ‏ أنهما لشخص واحد . ففى صفحة ۳۷ 
(N) -‏ المصدر نفنه ص ۳۵۷ ا 


qq 


من النفح ترجم للكاتب أبى عبد الله محمد بن عبد ربه المالقى بس 
على انه ممن رحلوا من المغرب الى المشرق . ثم جاء فى صفحة ۳۷۸ 
فذكر كاتبا آخر باسم ( أبى عبد الله محمد بن الشيخ الاجسل 
أبى الحسن بن عبد ربه » وهو من حفداء صاحب كتاب العقد 
. الشهور ) . وبعد ما فرغ من ترجمته فى هذا الموضع الثانى عقب 
قائلا : ( وتقدمت ترجمة الكاتب آبی عبد الله بن عبد ربه » وأظنه 
هذا » فليتنبه له بل أعتقد أنه هو لا غيره ) واکتفی المقرى بهذا 
التعقيب ولم بحقق لنا عن طريق الشعر الذى رواه للائنین » 
أو عن طريق سفرهما الى الاسكندرية مثلا اذا كانا شخصا واحدا 
أم شخصين مختلفين . 

ومن لطائف المقرى ف نقله ورواياته عن محفوظه من الكتب 

أنه اذا وجد ما رواه ناقصا أو غير كاف بالغرض آشار الی ذلك » 
ثم زاد عليه ما يفى بالبحث . كما فعل فى ترجمته للقاضى 
اين العربی » فقد وجد ما نقله عن ابن سعيد ناقصا » فعقب عليه 

الا : ( وما وق ابن سمید حافظ الاسلام ابا بکر بن العربی 
حقه » فلتعززه بما حضرنا من التعریف به .. ) ۲0 . وکما فعل فى 
ترجمته لأبى الولید الباجی تقلا عن کناب الفتح بن خاقان » فقد 
عقب علیها قائلا : ( ولعمرى انه لم يوف القاضى أبا الولید 
الياجى حقه الواجب الفترض » ووددت أنه مد“ النفس قق 
ترجمته .. الخ ) ٩۱‏ . 


. ۲۳٣ص‎ ۱ نفح الطيب ج‎ )٩( 
. ۲۵۸ الضدر نفسه ص‎ )۱۰( 
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ویلفت النظر فى طريقة الفری فى التأليف ذلك الاستطراد 
الكثير الذى یزدحم به کتاب تفح الطیب على الخصومن . 
فبینا هو بتحدث فى موضوع أو غرض معين » اذا به نتر که 
ویدخل فى غرض آخر » ثم یمود الى الوضوع الأول عودا على 
بدء » وقد لا مود اليه » بل دخل فى موضوع جدید . ولهذا 
پشعر القارىء. الذی. ود حث موضوع معين نتششت دهنه بین . . 
۱ هده السالك التشعة من الحدث . آما القاریء الذی رید . 
القراءة لا ني قد جد فى هذا التنقل: والتحول » والبدء والعود 
رياضة و » هی لذة المناسبة الطارئة » أو ذكر الثیء . 
بالڭىء .. 
5 ولیس القری غالا عن استطراداته الكثيرة أو غير واع لها . 

۱ بل هو على الضد من ذلك محس بها » متنبه لها . وما آلطفه بعد 
استطراد طویل حين يقول : ( وقد خرجنا بالاستطراد الى الطول » 
وذلك منا استرسال مع جاذب الأدب . فلنمسك العنان ! ) ۱۱ . 
.ويترك اقفر ق هذا الاعتدار اللطيف من الات اد الیل بان 
انجذب مع الادب » وانساق مع حديث الشعر والمدح لدمشق التى 
" آحبها » فأبعده ذلك الانجذاب عن ترجمته لابن جبير التى خرج ۱ 
بالاستطراد منها 6. 3 عاد البها بعد الاعتدار » مسن نما لکلام ۱ 
: بقوله : « رجع الى ابن جبير » . 7 
ومساق الحدیث عند القری قوده الى الانتقال من شىء + ی 


0 الصدر نفسه ص ۵1۵ . 


ا م۷ اعلام العرب 00000 : COW‏ 


ب من الموضوع الأول ممهدا للخروج 
مته بعبارة تدل على ذلك كقوله « قد تذکزت ا 
بذکر .. » أو ما اليها من العبارات الدالة على الاستطراد . 
روی ناا قست على احدی الدور ق مدخة مکناسة تب ۱ 
کف اللحظة عنها آبانا رآها هو ته مکتوبة علی داگرق: . 
مجرى الماء بمدرسة تلمسان التى بناها أمير السلمین ابن تاشفين ‏ 
وكانت من بدائع الدئيا » فمهد لروامة هذه الأبيات و له. : ( قد 
تذکرت هنا والشیء بالشیء بذکر .. الخ ) ٩۳‏ . وحين روی 
لابن جزى تصديرا لاعحاز قصيدة امریء القيس الى ملم 
۱ اميم أبها الظلل الباق ۱ 
وهل بسمن من كان فى انز 

وفرغ من قصيدة التصدير هذه » عقب عليها بقوله : ( ولا خفاء 
سراعة هذا النظم » واحكام هذا النسج . وقد أذكرنى هذا التصدير 
قصيدة الأديب حازم يقصد حازم القرطاجنى سب صاحب 
المقصورة > اذ صدر قصيدة امرىء القيس : قفانك . ولنذكرها 
هنا ) 29 ثم أخذ يروى هذه القصيدة التصديرية » التى ذکرته . 
بها قصيدة ابن جزى . ولم لا وهو متبع دائما ما جاء فى المثل : 
التىء بالثىء يذكر . 

وأمام. هذه الاستطرادات الكثيرة الواضحة وجد المقرى 


(؟1) نقح الطيب ج ۲ ص ۰۰1۲٩‏ 
(۱۳) الصدر نفسه ص ۲۷۱ . 


۹۸ 


ا مه ندرج 
التى بزدحم ۳۹ کتاب تفج الطيب از دحاما ما عهد ناد ف كات 


۱ آخر ٠‏ فحين بخرج عن غرض من القول أو الحديث ثم يروم العودة 
8 اليه يكتب هذه اللفظة : ر » آو هذه العبارة : رجم الى ما كنا 


فيه ٩۵‏ . أو : رجع الى فلان ‏ أى رجع الى الحديث عن فلان 
الذی كنا فيه : أو : :و جع الى ما كنا فيه من آحوال فلان » أو : et‏ 
الى ما كنا بصدده a‏ الى ما كنا بسببله . ۱ 5 


ولاحظ على القری ف‌تالیفه أنه شه القاریء و بحبله على 
الوضوع الذی بتناوله فى موضع آخر من کتابه . فحين روی فی 
الجزء الثانی من النفح الأببات الخمسة التی نظمها أبو عبد الله 
٠‏ الهراوى موريا بأسماء عشرين کتابا عقب عليها بقوله : ( وقد 
أوردثا فى ترجمة أبى عبد الله بن جزى الكاتب الأندلسى جملة 
مستكثرة فى التورية بأسماء الکتب » » فلتراجع شمة ) . 0 
حين ترجم لابن جزى فى الجزء الثالت 000 ا له کا من 
التوريات النثرية والشعرية بأسماء الکتب . ثم غلب 37 
الاستطراد بعد ذلك فذكر طاگفة من التوريات بالكتب لير 
ابن جزی » من آمثال الگرحانی » وابن خائمة » .والحضرمی » 
وابن الخطیب . " 0 


0 الصدر نفسه ج ٩‏ ص ۳۸۳ . 
۰ (۱۵) الصدر نفسه ج ۳ ض ۲۹۲ . 


۹۹ 


| والقری كثير الراعاة للتناسب فى ايراد الأخبار. وروایتها فى 
کتبه ووضمها فى مواطنها اللائقة » وانزالها منازلها الناسبة . ففی 
٠‏ الجزء الأول من النفح ذکر اتتقاض العدو على آطراف الأندلس » . 
- واحساس السلمین بنية الأسبان فيهم » وتنبه الشعراء والکتاب 
الى بدء النتكبة » وروی الأبيات والرسالة التی بعث بها القاضی 
آبو الطرف بن عميرة الی الشیخ آبی جعفر بن آمية حين حل 
بمدينة يلدسية اول الامز EEE O»‏ 
ال ع ا E‏ 
وهی مشتملة على التلهف على الحزيرة الأندلسية حين آخذ العدو 
لنسة » وظهرت له مخایل الاستیلاء على ما بقی من الاندلس » 
فراجعها فیما سبق + وان كان التناسب التام ف ذکرها هتنا > 
فالمناسبة هناك حاصلة أنضا ) ٩‏ وهنا كان المقرى أحصف من 
آن ید شر رسالة آبی الطرف فا کتفی الا شارة البها » والاحالة 
علیها » وطلب مراجعتها فى الباب الذى تقدم ورودها فيه .. 

ورعاء المقرى للمناسبة فى ايراد النثر لا يقل غنه رعاژه للتناسب ۰ 
فى ايراد الشعر . فحين روى قصيدة الوزير عبد العزيز الفشتالی 
اي اا 


7 0 الصنیز تشه حت امن 16۲ 
۷ الصدر نفسه ج ۲ ص 5.6 . 


ا 


رآی من تمام التناسب أن بروی قضيدة على وزنها وقافیتها 
.. لابی الفتح مجمد بن عبد السلام المغربى التونسی نزيل دمشق » 
. كما روی قصيدة من البحر تفسه والقافية تفسها للوزیر لسان الدین . 
ابن الخطیب . وهنا أدرك ان تمام التاسبة قد يكون اقصا اذا 
ل بضف الى عله اوئیات بويا آخری الادب اویل عه 
© الزجال . ومهد لرواتها بقوله : ( وحيث اقتضت المناسية جلب 
| هذه النونيات » فلنضف اليها قصيدة آدب الأندلس الفقيه عبر 
صاحب الأزجال » اذ هو من فرسان هذا الجال ) . ولم یکتف 
٠‏ بهذه المناسبات التتالية فى القصائد النونية » بل 1 من" كمال 
الوضوع أن بروی قصيدة ابن زمرك وهی من البحر والقافية 
“ ا روط لذکرها عتم الکلمات : ( وحيك ذکرنا هيده 
القصائد النونية التى اتفق فيها البحر والروى » وجرت من البلافة 
۱ .على النهج السوی »فلا باس أن نعززها بقصيدة الرئيس الوزير ۱ 
أبى عبد الله بن زمرك 4 
< وقد كان ق المقرى صاحب تفح الطيب وأزهار الزياض 
وغیرهما فضيلة الاطلاع بنفسه على. الكتب التى ينقل عنها » 
ويروى منها . قلا محل لأن يقال عن الرجل انه ( حاول فى أغلب 
الأحوال أن يضلل القارىء » فنقل عنه ‏ يعنى عن « المغفرب 
الأب سد واسعدوق ان اسهم ار و ارا ولا كان چ 
غنه ويزعم أنه ينقل عن الحجاری فى « السهب ») ۷ . فالقری ‏ 
۰ (۱۸) مقدمة الدکتور شوقی ضیف لحف : « اقرب فلن 
العرو وك E‏ حرص ١١‏ 8 


NY 


آبعد من أن برمى بمثل هذا الاتهام الظالم » فقد كان الرجل أمينا 
فى تقله » آمینا فى رجوعه الى الكنب . بدلیل انه اذا سمع عن کتاب 
ولم بره قول ذلك بصراحة وبدون رغبة فى الباهاة بالتكثر فى . 
الصادر . وبدلیل أنه قال فى معرض الحدیث عن کتاب « شنف 
السامع بوصف الجامع ي الجامع الأموى بدمشق س : 
ولم أقف على كل هذا الكتاب المذكور بل على بعضه ) 29 . 
وبدليل انه يذكر فى ترجمته لابن حيان الغرناطى أنه وقف على 
کتات « آعبان العصر وآعوان النصر » لصلاح الدین الصفدي ‏ 
( فوجدت فيه ترجمة آبی حيان واسعة » فرایت أن آذکرها و لها 
لا فیها من الفوائد ) . ۱ 

ومن كان هذا مذهبه فى الاطلاع على الكت + والصدق فى 
ل ل ۱ 


۱9 تفع الطيب ج ۱ ص 01 ۰ 


۲ 


هم و3 * 


اشتهر شسهاب الدين القری بحافظة قوية نادرة - فهو من 
" أولئك الرجال الذین يقرءون الواد العلمية والتاربخية والشعرية 
والأدبية ثم بعونها فى صدورهم > ویتدفقون بها فى الناسبات 
ا ل و 
السامرات والجاضرات . 

ولا تمتاز بالحافظة القوه آرض شرقية أو غربية » ولکن 
اللاحظ أن كثيرا من آهل الغرب یمتازون بالحفظ ويعتمدون عليه 
فى: التدوین والتصنیف » حتی لقد كان الامام الشنقیطی الكبير 
' والصغير من أعاجيب الدننا فى ذلك . 

ولقد استطاع شهاب الدين المقرى منذ اللحظات الأولى من 
صباه أن بظهر تفوقا عجيبا فى قوة الحفظ » واشتهر بالزيادة على 
آقرانه الصغار فى المراحل الأولى لطلب العلم . واستطاع أن يشمى 
هذه الموهة فيه وأن يستعين عليها. بدوام مذاكرة العلم و 
حتى تکون مسائله دائما قريبة منه : 

واکب القری منذ ضياه الباکر على الكتب المخطوطة کت 
التى. كانت تزدجم بها الکتبات الخاصة فى تلمسبان ومراكش 
. وفاسن .2 ولعله أفاد كثيرا من المكتبة الخاصة للسلطان المغربى 


۳ 


آبی العالی زیدان بن السلطان آبی العباس النصور الله السعدی 
العروف بالذهبی ء وهو أعظم سلاطین الغرب فى عمد الدولة 
السعدنة . فقد كان السلطان زيدان هذا عالا فقيها مشارکا فى 
كثير من العلوم متضلعا فيها . وله تفسير على القرآن الكريم 
اعتمد فيه غلى ابن عطية والامام الزمخشرى صاحب الكشاف 
ومن أجلاء العلماء والمفسرين ف المشرق . 

- ومن طرائف آخبار السلطان زيدان السعدى الذى اتصل به 
المقرى فى فاس انه كان كثير الحدل ف السائل » فلا قبل الأمور 
سهولة تسليم » ولكنه بناقش ونحادل . وقد حدث له مع الشيخ 
أنى العباس الصومعى حادثة تدل. على حدة طبع هذا السلطان 
المغربى منذ آوائل شبابه وقبل نوليه .حكم. المغرب .. فقد آلف 
الصومعی كتابا موضوعه يدور حول مناقب الشسیخ الولی 
« آبی بعزی » » وسماه : العزی ‏ يضم الميم وفتح الزای كأنه 
اسم مفعول من آعزی -- فعارضه زیدان السعدی - وکان فى 
ذلك الحين والیا من قبل أبيه النصور على مديتة تادلا س وینی ` 
معارضته على انه لم يسمع عن العزت أنهم قالو! : أعزاه بالفعل 
الرباعی » ولکنهم قالوا : عزاه بالثلاثی » أى نسبه . فأصر الشیخ . 
الصومعی على رأبه ولم برد أن تحاوزه أو نزل عنه » فعضب 
الأمير زيدان غضبة بلغ من حدتها انه لطم الشيخ على وجهه 
بالنعل .. فشكاه الشيخ الى والده السلطان المنصور ء فقال له : 
" لو لطمك وهو المخطىء لعاقيته » أما اذا كان الصواب معه فلا ! 


NE 


" والحق ان هذه الفعلة التى فعلها زیدان مع شيخ جلیل هی 
من دفعات الشباب وحماسته المفرطة الثائرة » واذا كان الحق 
لفو مب فا كان له ان 0 
بالعدوان والقوة » ولكنها تتح بالمجادلة الحسنه . 
2 ومن باب الاستظراد هنا تقول ان الشیخ السلاوی صاحب ‏ 
« الاستقصا » يعلق على هذه الفعلة بآن النكسة التى أصابت 
الأمير زيدان السعدى فى أيام سلطنته بعد وفاة والده كانت من 
تعالى غيرة على المنتسبين الى جنابه العظيم ..) © . 

وقد كان للسلطان زيدان السعدى هذا مكتبة خاضة حافلة 
فاس الکتب ونوادرها » و کان القری وهو نزیل فاس تردد 
علیها » ویطالم کتبها » و شید توادر مسائلها » ونکاد بعيها فى 
ق الموضوعات 0 ات لا تالس 1 داري 4 
1 احدی ۰ بلاد 0 9 للسلطان زيدان فيه .. 


زا الاستقصا لاخبای دول الفرب الاقصی ی ٩‏ من ۷۱ 


10 


آشیاء نفيسة ادرة » من جملتها ثلاثة آلاف سفر من کنب فى 
موضوعات الدین والأدب والفلسفة . ٠.‏ ۱ 
ولم تنفرد الصادر المغربية ‏ وآهمها «الاستقصا» للسلاوى. ' 
بذ کر هذه الحادثة » ولکن الصادر الاجنبية تذکرها . ویعلق 
ولدا الشيخ السلاوى على هذه المسألة قائلین : ( قضية أخذ 
الأصبان س يعنى الأسبان ‏ لکنب زيدان. شهيرة ف كتب 
الافر نج وتواریخهم » فلتراجع فيها ولابد . والکتب لک 
محفوظة بخزانة الأسكريال قرب مادريد آعنی مدريد ‏ وقد 
دعت الحكومة الأصبانية فى وقتنا هذا وهو ۱۳۲ - أحد 
الفرنسوين لجعل برتامج لها . E‏ 007 


۱ ويخدثنا المقرى فى بعض كتبه ۳ عن قوة حافظته اكلا فتح . 1 
التعال : ( وکنت فى حال الصفر أحفظ كثيرا بالشسبة الى آقرانی » . 
فحدثنی مولای العم سعيد بن آحمد القری أن بعض شیوخه من | 
آهل تلمسان » كان يظالع الكراس الكبير سرعة » فيحفظ ما فيه 
من وقته من غير تأمل » ولا بطء ألبتة » فانكسرت نضی ) ويدلك 
اتكسار تفسه على انه كان غير راض بهذا المبلغ الذى بلغه من 
الحفظ بالنسبة الى آقرانه » وانه كان يطمع أن يكون مثل بعض 
(؟) الصدر السابق ج ٩‏ ص ۷۰ . 
لز فتح التعال فى مبدح النم ال . وهو مخطوط بالصاد فية 


رقم ۰ كما 3 الاس تاذ الحبيب الجنصانی فى كتابه 
ص 1١56‏ ب 


5 ١ 


0 عر نغ اد الحفظ ينر تطر . 
بلغ هذا حين و 
: ومبا يدل على قوة .الحافظة عند الشهاب المقرى أنه کتب ٠‏ 
كتابه « تفح الطیب » وهو ف القاهرة بعید عن کنبه ومکتبته التى 
خلفها بالغرب . وحين عرض عليه الأديب الدمشقی الولی آحمد 
شاهين أن يؤلف کتابا فى التعریف بلسان الدین بن الخطیب اعتذر 
آولا من هذا الطلب بأن هذا الغرض غير سهل » وکان من آسباب 
اعتذاره : ( عدم تیسر الکتب الستعان بها على هذا الرام » 
خلفتها با مغرب » وآکثرها فى الشرق كعنقاء مغرب أى مستحیل 
الوجود کاستحالة العنقاء ) )£( ٠‏ ولكن الله أعانه بعد ذلك و سره ` 
.لتأليف الكتاب. فكان « تفح الطب » الذی تحد حدثثا عنه فى 
ش ل د هذا . 
حقيقة ترکه لكتبه فى المغرب ء كأنه يريد بذلك أن یمهد لنفسه 
آسیاب E‏ با را 


e e 0‏ ویعرب 4 
٠‏ الا نزرا بسیرا علق بحفظى » وحليت بجواهره جيد لفظى » وبعض 
أوراق سعد فى جواب السؤال بها حظى . ولو حضرنی الآن ' 


5 الثفح ج ۱ ص ۲۸ . 


ما خلفت مما جمعت فى ذلك رش واه » لقرت به عون 
وسرت به ألياب .۰ ) . 

ويشير القری الى واقعة ترك که ارب ق غير موضع 
من كتبه وخاضة « تفح الطيب » . وبظمر انه كان لا بضن . 
بالحصول غلى أكثر من نسخة واحدة من الكتاب الواحد . ويحدثنا 


: عن كتاب 2 الحاضرات « الذى آلفه جده أبو عبد الله محسد. 
القنری 6 فصفه بأنه فيه من الفوائد : والعکادات والاشارات 
كثير » ثم يعقب على هذا بقوله : ( وقد ملكت منه بالرب 


A 


واا ف موضع آخر من النعح عن تملکه ند فاس لجلد 
ضخم مخطوط بخط مؤلفه » وهو آحد علماء مدينة فاس » آلفه 


برسم جده » وسماه بالز هر الباسم ( وآطال فيه فى مدح مولاق 


الحد والثناء عليه » والتنويه بقدره » وذكر محاسته . ولم بحضر نی 


. الآن لكونى ترکنه مع جملة كتبى بالغرب د 


"ولا يكاد بخلو موضع فى النفح من الاشارة الى ما تملكه 


القری من كتب ف المغرب أو اطلع عليه منها . ففى خلال ترجمته 
للوزیر أبى عبد الله بن الحكيم ندی شیر الى حسن خط 


الحسن . وقد رآیته مرا راء وملکت پیش كنبه) 0 ليه : 


> (ه) نفع الطب لك ۳ ص ۱2۸ ۰ 
(1) الصدر نفسه ی ۲ ص ۱۷ ٠‏ 
(۰)۷ الصدر نفسه جه ۲ ص ٠١‏ ۰ 


۱۰۸ 


لابن الأزرق الغرناطى الأندلسى أخذ يعد تصانيفه الكثيرة » حتى . 
اذا بلغ كتاب « روضة الأعلام » بمنزلة العربية من علوم الاسلام » | 
وصفه بقوله انه ( مجلد ضخم فيه فوائد وحكايات ؛ لم يؤلف 
۱ ق فنه مثله » وقفت عليه بتلمسان ) © . 
۱ ومن دلائل قوة الم ري وكثرة محفوظه ما يورده 
كثيرين من آهل الشرق ارب .قفی معرض الحدیث عن مواقف 
5 الوداع والتوديم للأهل أو الأوطان أو الأحباب نراد ورد شعرا 
کثیرا لكثير من الشعراء ؛ كأن هذه الأشعار كانت على آظراف ‏ 
. آصایعه . فيستشهد بشعر للشريف الرضى » والؤزير ابن عمار » 
والفزارى 4 والصایی 4 والمهذب این . سعد الوصلی 3 والکمال 
التنوخی » وان ع .الأثير » والصفدی » وابن م فاته الى © وس 
ابن نباتة الصری وغیرهم لقره و 2 ۳ 
به وهو بودع دمشق عائدا الى القاهر ة 5 ۱ 
وما أكثر الناسبات والوضوغات التی با 
SS‏ 
وغيرها .. ٠‏ ۱ ۳ 
۳ امقر اف روانتد تشم پروه باللفظ کہا قاله 9 
لأساو اد کاقرب ما كرنالى اراد فاد جات اند ریت وه ۱ 


0 للصدر تفسه ج ۲ ص 4ع ٠‏ 


خوانة فى بعض الأحيان ‏ فانه يلجأ الى رواية الشعر بالمعنى 1 
ولعله آخذ ذلك من طريقة أهل الحديث النبوى ف روايته بالعنی .. 
ومن حسن الحظ ان القری لم يلجا الى هذه الطريقة الا فى مرات ‏ 
قليلة معدودة ؛ کالایات الثلاثة التی رواها لعالم الاندلس 
عبد الملك بن حبیب السلمى مخاطبا بها سلطان الاندلس . فقد 
عقب على الأبيات قائلا : ( وهذا البيت الثالث نسيت لفظه » فكتبته 
بالعنی والوزن » اذ طال عهدى به . والله تعالى أعلم ! ) ٩‏ . 


۱ وتف سلطا الفری الى رواه قصيدة ام کش جه ۱ 


م لا تسعفه الذاكرة بأبيات القصيدة كلها » فانه یکتفی بایراد ‏ 
ما بحفظه مشيرا الى انه لم بحضره من هذه القصيدة الا القدر 
' الذی استشهد به » كما فعل فى مرثية ابن حمدون الأندلسى الالقی 
للامام العز بن عبد السلام » فقد ذكر منها آیباتا أربعة لاغيرء نم عقب 
على ذلك قاملا : ( وهی طويلة » ولم بحضرنی سوى ما ذكرته )۲1 
ولقد اهالت على القری فیوض من الأغبار والتواذر والاشعار 
فى خلال محالسه الأدبية ‏ بدمشق التی كان تحاذب فیها آطراف 
الأحاددث مع آدباء الشام وشعراثه عن الأندلس وأعلامها وخاصة 
الى فنون من القول وأعاريض من الكلام فيتصرف فيها القری 
ما وغه حافظته » وما يسعفه به محفوظه 5 وقد آدهش أدباء 


۰ ۲۲ نفج الطیب ج ۱ ص‎ )٩( 
۰ ۴ نفح الطیب  ۲ ص‎ )۱۰( 


: 35 


3 دمشق وعلماه‌ها بهذا الفیض الذی يصفه هو بأنه فيض من الله 
حيث بقول : ( فصرت آورد من بدائم بلغائها ما بحری على لسانی . 
من الفیض الرحمانی » وآسرد من کلام وزیرها لسان الدین . 
ابن الخطيب السلمنی صب الله عليه شا بت راف وی 
رضوان الأمانى ما تثيره المناسبة وتقتضيه » وتميل اليه الطباع . 
السليمة وترقضيه ) ۰ 
لا شك أن مرويات القرى وحفه العجيب وقوة ذاكته على 
اوه ل ل 
اق مجالسه روا وآسباره » حتی .لم یجد بعضهم بدا من 
الاشارة الى ذلك وابرازه كظاهرة تستحق ق أن شار اليها وشوه . 
بها . ومن هژّلاء م مفتی الشام ات و العمادی الذى 
لل دم موده ول فيها : ۱ 
شمس هذى أطلعها e‏ وطار ل 
فآشرقت فى الشسام أنوارها ولیتها فى الدهر لا .تغرب ! 
آعنی الامام العالم الفری أحمد من تكتب أو بعلب 
الى أن ول وهو بيت القصید ومحل انتشهادنا : 
درس غريب كل يوم له يملى » ولكن حفظه آغسرب 
تهنا خصيصة لم بجد العمادى من الاتصاف أن يسكت عنها 
وهو ىق معرض تعداد مزایا المدوح ٠‏ ولم نفرد مفتى الحتفية . 
. بدمشق بالاشارة شعرا الى شدة الحفظ عند المقرى » فهناك 


۱ 


ی الشاعر الولی أحمد شاهین الذی آخذ يودع المقرى يوم ٠‏ 


ازماع رحیله عن دمشق مشق بقصيدة يقول فيها : 


آغنی وود او وهو ان الدين عن ` 
علاكمة الايا 2 لسان الدين 0 
انظره د به عن سره 
" والى العيان ارغب عن المظنون ` 
تلقى علوم الاس فى أوراقهم ۱ 
۱ . وعتلومة فى صدره الشحون 


0 وهناك الأديب الدمشقى ابراهیم السمادی يستدعى القری 
لأجازته شعرا فیقول : ۱ 
فازت دمشق الشام بالمقرى االعی اللوذعی العبقسری ‏ 
علامه العصر بلا مقشسسری وواحد الدهر بلا منتری 
جامع عبلم بث املاءه ١‏ انشام مسسلء الجامع الاکبر 
2 وقد جمات كثرة الحفوظ من شهاب الدين القری حافظا راويا 
۰ . جامعا أكثر منه باحثا محققا . واذا كانت هذه مما لا ترجح كفة 1 
الميزان عند المقرى المحقق » فانها بلا شك تعد ف جانب حسناته 
. من حیث انه آمدنا نحصبلة هائلة من العارف والاخبار الأندلسية ۱ 
والمغربية لولا روانته وحفظه لضاعت من آیدینا . ومن هنا كانت 
قيمة كتب القری كلها , فعی ليست كنبا للرأى والدرس والتحلیل» 


IY. 


وها ذخرة ن حافلة وا شیب د والاشار . 
وتلك قيمة بهون بجانبها ما ضاع من التمحيص والتحقيق عنده . 
فالهمة الأولى عند القری » كما كان نتصورها بحسه وذوقه ۱ 
الخاص » هی أن بروی الأخبار بصرف النظر عن تحقيقها ومقابله . 
التصوص بعضها ببعض . ولا باس أن يتكرر الخیر أو تتکرر 
النقول آکثر من مرة ء لان الرجل معنى بالنقل والروایه لاغير . . ومن 
٠ ٠‏ هنا كانت قراءة کتب القری وخاصة النفح والأزهار تحتاج الى 
ذاكرة قوبه ة قرببة من ذاكرة الرجل نفسه > لآن الأخار تتراحم 
على القارئء بصورة قد يفقد معها التركيز على الموضوع الواحد . 
وهذه الطريقة : طريقة الاتتجاع ‏ أو النجعة ‏ فى رواية 
الأخبار ( وهی غير طريقة الترکیز ) قد لا تلائم كثيرا من الناس » 
وقد آحس القری نفسه بما قد تعاب به هذه الطريقة وما دو جه 
اليها من سهام النقد . فأشار الیها فى مقدمة كتابه « أزهار 
الریاض » قائلا ١‏ : ( وكثيرا ما خرجت من الشیء الى ما بناسبه 
ويدانيه » وریما أبعدت النجعة » ثم وقعت الأوبة والرجعة » على ٠‏ 
ا ل ل د 
مئونته على معانيه .. ) . 
وا بوضح فا قضية اد القرى عن ات واتسیسی ۱ 
لمحافاة ذلك لطبعه فى الرواية وذوقه فى الحفظ والنقل ل ما رواه 
من أسباب اتتشار مذهب الامام مالك ف الاندلس ,اقلم حكن له 


(۱) آزمار الریاض - ج اص ۱۵ ۰ 


پر ی ۱۳ 


" فيه رای خاص » ولا اتجاه معين » ولكنه اکتفی بنقل کلام قاله 
الحافظ ابن حزم الأندلسي من ( أن بحيى بن بحيى كان مکینا عند 
السلطان مقبول القول فى القضاة » وكان لا بلى قاض فى أقطار 
الأندلس الا بمشورته واختیاره » ولا يشير الا بأصحابه ومن كان ٠:‏ 
۰ على مذهبه » والناس سراع الى الذتیا » فآقبلوا على ما برجون 
'. يلوغ آغراضهم به ) . ويعلق القری على هذا الخبر الذی رواه 
قائلا : ( وذکرنا فى غير هذا الوضوع قولا آخر فى سبب انتشار 
'مذهب الامام مالك بالأندلس » والله سبحانه أعلم تحقيقة ` 
الأمر) ° . ۱ 
فاذا عدت الى الوضع الآخر من « تفح الطيب » الذى يشير 
اليه رأبته نقل فى الحزء الثانى منه كلاما فى هذا الموضوع يقول ش 
فيه : ( واعلم ان آهل الأندلس كانوا ف القديم على مذهب 
الأوزاعى وآهل الشام منذ أول الفتح . ففى دولة التي بن متام 
اين عبد الرحمن الداخل ‏ وهو ثالث الولاة بالاندلس من 
ا ال 
فانتشر علم مالك وريه بقرطبة والأندلس جمیعا بل والمغرب » وذلك. 
برأى. الحكم واختياره . واختلفوا فى السبب الفتضی لذلك . 
. فذهب الجمهور الى أن سببه رحلة علماء الأندلس الى المدينة »> " 
فلما رجعوا الى الأندلس وصفوا فضل مالك وسعة علمه وجلالة 
قدره فأعظموه كما قدمنا ذلك . وقيل ان الامام مالكا سأل بعض 


٠ ۲۲۸ نفح الطيب ج ۱ ص‎ )١59( ۰ ٠ 


CME 


ش اسوخ سيرة لك ادن فوضف له مورب اه 
> مالكا » لکون سيرة بنى العباس فى ذلك الوقت لم تكن بمرضية » 
وكان لما صنع أبو جعفر النصنور بالعلوية بالمدينة من الحبس 
والاهانة وغيرهما ما هو مشهور فى كتب التاريخ ء فقال الامام 
٠‏ مالك رضى الله تعالى عنه لذلك الخبر .: تسأل الله تعالى. أن يزين 
"حرمنا بملككم » أو كلاما هذا معناه . قنمیت المسألة الى ملك 
. الأندلس مع ما علي من جلالة مالك ودينه » فحمل الناس على 
مذهه وترك مذهب الأوزاعى . والله تعالی أعلم ) 3 
وأنت تری من هذین الخبرين فى موضعین بعیدین » وف جرءين . 
مختلفين من « تفح الطيب » ان قضبه اتتشسار الذهب الالکی 
فى الأندلس والمغرب لم تكن الموضوع الرئيسى » ولا المقصود 
بالمعالجة والدراسة والبحث » ولكنها جاءت عرضا فى مناسبتين . 
مختلفتين » فجاءت فى الجزء الأول » فى موضع التعريف بالفقيه . 
یحیی بن بحبی ؛ فى الباب الخاص بالتعريف ببعض من رحل من 
. الأندلسيين الى بلاد المشرق . وجاعت ق الجزء الثانى فى الباب 
الخاص بنبذة مما من الله به على آهل الأندلس من توقد الأذهان .. 
وهكذا ترى أن الکلام عن اتتشار المالكية فى الأندلس متقطع » 
وانه ذكر مرة ومغه سبب » وذكر آخری ومعه سببان ء فهناك ثلاثة 


أسباب لم يحققها القری ولم يزنها بمیزان الفقيه شب 4 وخرج ۳ 


ع لك لله بقوله : والله أعلم . 
. '. على اننا لا نظلم الرجل فنجرده من التحقيق فى ملفاته جملة » 


Ye 


ل 
للمكان الذى دفن فيه القاضى ابن العربى حيث يقول : ( ووقع 
: ا ا ا ا 
خارج باب الحبسة فا س » والصواب خارج باب المحروق » كما 
۱ ات الكلام على ذلك فى أزهار الرياض ) 239 . وکما فعل فى 
تحقيقه للشعر الذی رواه منسوبا الى الشيخ محيى الدین بن عربی 
الصوق فى ضابط ليلة القدر » فقد روی الأبيات ثم علق عليها .. 
قائلا : ( قلت : لست على يقين من نسية هذا النظم الى الشيخ . 
رحمه الله تعالى » فان تفسه أعلى من هذا النظم » ولكنى ذكرته 
لا فيه من الفائدة » ولأن بعض الناس نسبه اليه ) . 

واذا كان التحقیق هنا لم يلغ مداه حتی برد الشعر الى قائله 
الحقيقى » فانه على كل حال قد أثبت فى هذا الكلام ملكته الناقدة » 
وذوقه الأدبى » وتذوقه الجمالى حين قرر أن نفس ابن عربى أعلى 
من ذلك النظم الذی رواه شلک ۰ 

۰ ومن 7 تحشقات ف ا ما به على لصميدة 
E‏ ل 
۱ الكل ثىء اذااماء ثم تقضينان 

١‏ فلا يشر بطيب العيش اذ اسان 


ار مه سن هد 


NN. 


فبعد آن فرغ من تدوين القصيدة كاملة على وفق روايته علق 
" غلیها قاثلا : ( أتنهت القصيدة الفريدة » ويوجد بأيدى بعض الناس 
زيادات فيها فيها ذكر غرناطة وبسطة وغيرهما مما أخذ من البلاد بعد 
موت صالح بن شريف . وما اعتمدته منها قلته من خط من يولق 
نه على ما کنبته . ومن له آدنی ذوق علم ان ما يزيدون فيها من 
الأبيات ليست تقاریها فى البلاغة .. وغالب ظنى ان تلك الزيادة. - 
8 أخذت غرناطه وجميع بلاد الأندلس » اذ كان أهلها ستنهضون . 

هم الملوك بالشرق والغرب » فكأن بعضهم لا آعجبته قصيدة ۱ 
الح بن شريف + ود فیا تلك الدات . وقد ینت ذلك فى 
أزهار الرياض ا 

ات لاعرى هنا رواية قضيدة فحبپ » ولا رى تقد لضمر 
المدسوس على القصيدة مرده الى الذوق الأذبى والحس بالجمال 
الفنی وحسب »© بل ترى ‏ فوق ذلك س سلوكا فى مسالك 
التحقيق التاریخی » فان غر ئاطة أخذت بعد موت الرندى » وكذلك 
بقية الواقم الزيدة » مما يدل على ان الأبيان الزائدة مضافة ة الی 
ا 


ونلاحظ على المقرى فى روايته للأخبار وتراجم الرجال انه قد 
يجد الرواية عن كتاب معين ناقصة » أو ان الموضوع بها لم ستوف 
حقه » ولم بشرف على تمامه » فلیجاً الى ( تعزيز ) الرواية بما بحضره 


٠ المصدر نفسه ج ۲ ص هؤه‎ )١8( 


۷ 


.من آخبار آخری حول هذا الوضوع . كنا فعل - مثلا ق 


ورواه عن ابن سعيد غير واف ولا موف بحق الرجل عاد فعززه 
دما حضره من التعرش به 29 . ١‏ 


وهکذا لم كن القری زاون وجامعا علن اطلاق القول + 


ولکنه كان ميل الى التحقیق ف يعض الأحاين .. 


(07 المصدر السایق ج ۱۷ ص م۳ . ٠‏ 


4۸ 


رتد وال زل 


۱ ان نظرة واحدة على كتاب تفح الطيب للمقرى تحمل على 
الحكم بأن الرجل لم يكن متزمتا شدید التزمت ولا متحرجا كثير 
الحرج . فهو على علمه وفقهه » وروانته للحدیث » واملاثه لصحیج ‏ 
البخارى تغلب عليه ناحية انظرف والدعابة والنكتة الستملحة » 
: 'والمعابثة . ويغلب على صاحبنا طبع الآدباء » وظرف الشعراء » أكثر 
" مما لب عليه سمت العلماء » وتزمت الفقهاء . فهو رجل دين © 
" وشيخ رواية ¿ وصاحب دراية . ولكنه فى الوقت تفسه رجل بطرب 
اللنجاتس الأدبية.» وهتز للنكتة حتى ولو كانت لاذعة : ولکنه ' 
لا بطلق لنفسه العنان فى المعابثة » مخافة أن بجره ذلك الى الخروج ۰ 
عن الوقار . وهو لا يحب الجتمع التزمت » ولا الندوات الجافة »> 
| دآثر عليه فى دمشق نوات الأديب الشاعر ریت أحمد شاهين 
وثلته . 


ويخيل الى أن الرجل كان حائر این سمت شه لام وسمة 
الأديب الظريف » وكان حزيصا على دور العالم أكثر من حرصه 


على دور الأدرب : ولعل محالس تلمسان » ومراکش » وفاس » 
ا .. والقاهرة » والحجاز » والقدس لم ترقه لا فيها من صرامة وجد » 


: قاح مجالس دمشق الأدسة 4 وندواتها ا 


` ۹ 


۳ تدور الأحادیت » والأخبار » والفكاهات : وت كان جلو ٠‏ 
| السمر » والطارحة . وحیث كان رواد تلك الجالس الدمشقية 

.. یتخففون كثيرا من التوقر الصتوع » ویرسلون النفس على 
1 سجیتها ء ولا يبالون بالنكتة أبن 7 تقع » وعلی من نقم ! ۱ 
. وعاد القری بعد زيارة دمشق ق القصيرة الأمد.» وبعد انطلاقاته . 

. السحرية فيها » الى القاهرة ومجالس علمها وفقهها . وعكف فى ٠‏ 
القاهرة على تأليفه « تفح الطیب » ووجد فيه متنفسا لما فاته من 
E‏ 
ومنزلته فى الحديث . 


۱ وهنا ترى الرجل وزع منزع التلذد او ا 
ش الى رواية آخبار الجون » وحکادات الاحماض » ولا بتورع عن 
الغراق ف رواتها » والشكثر من ذكرها ء كانه يد فى ذلك ال 
التى ظل حياته محروما منها . 
ولا اس بأحاديث الجون » وأحاديث الهزل اذا كانت من 
« آدب » لا بری فیها بأساء بل یجد فیها ارضاء لنزعة خاصة . 
فالجاحظ لم پر بأسا فى بعض رسائله ‏ كمفاخرة الجواری 
والغلمان ‏ أن يصرح بأدب مكشوف تستحی الأذن المنزمتة أن . 
تستمم اليه . وذکر فیها من الألفاظ والعورات والادب الجننی 
۱ ات ۱ 
.. بتعليلات لا مجال هنا للحكم علیها . ولم یکتف الجاحظ بما ذکره 
فى تلك الرسالة من فاحش اللفظ » وجارح التعبير > » بل .رأى أن 


۰ 


یضیف الیها ( مقطعات من أحاديث البطالین والظرفاء ». لیزید .. 

القارىء لهذا الكتاب نشاطا ؛ وبذهب عله القتو رو الکلال ..!). . 
٠‏ وكذلك كان « العاملى » صاحب كتابى الكشكول والخلاة » 

فقد كان عالا مفسرا فقیها محدثا » ولكنه لما تضدی لتألیف 
الکشکول غلبت عليه نزعة الأديب » واتفلت من تزمت العلماء ٠‏ 
وتوقرهم » فروى ف كتابه ألوانا من المجون والهزل والاحماض » 
التى د بستعرب صدورها من عالم فقيه .. ٠‏ 

ولقد أحس المقرى بما روى فى تفح الطیب من هزل ومجون » 
هذا الكتاب من الهزل والحون » الذى جرت الناسبة البه والحديث 
شجون . وما القصد منه الا ترويح قلوب الذین بسوقون عيس 
الأسمار ويزجون .. ) 29 . 

ویصرح المقرى هنا بأن الذى ساقه الى ذكر الهزل والمجون 
ف كايةاغى الثاسية ء ورون الخدت وروح اقلوب ولكنا 
" لا نزال على رأينا بآن الفری العالم الفقيه الحدث لم يكن له. 
: أن نحشو كتابه بحکابات وآشنعار وآخبار 1 الأحماض: والمحون 
لم یکن هناك محل لها ء ولا داع اليها » مهما کات دا 
: آو شحون الحد ث : 


اي ۱ ص ٦۳‏ . 


قد اتن للرتجل:العذز كل أذين: ق كاه هذاه لا > 
۱ وأنه جعل من كتابه موسوعة شاملة حافلة » لا تتسع للاندلس . 
وأخا رها وتراجم رجالها وذكر بلدانها فحسب » ولا تتسع لترجمة . 
الوزیر لسان الدين بن الخطیب فقط » بل تتسم آکثر من هذا 
لطائفة كثيرة من الأسمار والحاضرات والأخبار الأدبية ء والفا کهات 
والعایثات » التی لم بر بأسا ف وضعها بجاب الشعر الدینی ء 
أو الشعر الصوفی ؛ أو الدا؟ ثح النبوية ء أو یت الي 1 
أو الآبات الكثيرة من كتاب 0 

وما آشبه القری فى هذا « ۳ الأصفهانى » صاحب . 
كتاب « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء » الذى لم نتورع 


٠ تا ءانا را خليعة ماجنة متهتكة ساخرة قليلة‎ Sa 


الحياء » بل معدومة الحياء .. والذى يصرح نویه للهزل 
قائلا : ( ومن لا يتحلى فى مجلس اللهو الا بمعرفة اللفة والنحو ٠‏ 
تاكن ای وه ور ادف ب 

ولنست المسألة مسألة عصر وشسيوع الحائة فیه + وغلة 
الفحش عليه . فالحاحظ كان فى القرث الشالث » والراغب 
الأصفهانى كان فى القرن الخامس » ومع هذا رويا فا 
ما لا بقل عن القرن العاشر أو الحادی عشر اللذین قد يقال ان 
الفساد والاتحلال الخلقى قد شاعا فيهما وغلبا علیهما . 

:وما كان أغنى القری عن أن بخلط فى کتابه تح الطیب بين 


N 


هذا ليس كتابا فى الأسمار والحاضرات والنوادر والأخبار. حتی 
بباح فيه رواية الهزل والجون » ولكنه دراسة للأندلس من ناحية » . 
ودراسة وسيرة للسان الدین ؛ بن الخطيب من ناحية آخری » فما 
الحاجة فيه الى التكثر من ال الذى میت يتذر بنه ف غ 
موضع ؟ او a Sl‏ 
متكقر | الد الذکور فیه 0 

وقد بلغ مارا ای ا ها ورگ قشع نی 

من الفحش والمحون ما عقب به على شعر زواه للمطرف 
ابن عبد الرحمن يصرح فيه الشاعر بأنه أفتى عيره فى الشرب 
والوجوه الملاح والنشوة ولم بستمع الى صوت المؤذن وهو بدعو 
الى الفلاح . .. ويقول القری فى تعقیبه : ( والعیاذ بالله من هذا 
الکلام » وحاکی الکفر ليس بکافر ۹ . على أن استعاذة الفری 
بالله هنا ليست من فحش الشاعر » ولکن من انصرافه عن الاستماع 
الى داعی الصلاة والفلاح 1 

وبحس المقرئ مرة آخری بشناعة ما رواه من آخبار الهزل 
0 المجون ‏ وخاصة الأشعار الغلامية ‏ فيقول شسبه 

ر : ( والله سبحانه يسبمح للجميع سن 

سو 66 

" على أنه س غفر لله له کان له متادح واسعة عن هذا 
5 )۳( العندن نة نه © حن بير ۰ 

(6) الصدر نفسه ج ۲ ص ۲۲۹ . 
٠‏ (ه) المضدر نفنه ص ۲۰۲ . 


۱۳۳ 


الاعتذار » بالسکوت جملة عن ذکر هذه الأخبار والأشعار .. 

ثم ما هذا الشعر الفضوح الذى يرويه القری مما قالته ولادة 
فى الشاعر ابن زیدون ؟ لقد كان آولی بالقری أن بتنخل وبتخير ٠٠‏ 
وآن لا يجمع کل شىء کحاطب ليل » فيأتى فى شعر ولادة من صریح ١‏ 
٠ ٠‏ آلقاظ العورات والسوءات ما بستحی منه أرباب الروءات ؟ ( . 

ثم ما هذا الشعر الاجن الفحش الذی پروه صاحبنا للأعمى ' 
التطیلی » الشاعر الشهور » هاجیا زنجيا فاسقا مغرما بالغلمان ؟ 

ان القری معذور فیما رواه فى تفح الطیب من هزل ومجون » 
فهو لم نخرج على سبیل اسلافه من العلماء الذينلم بتحرجوا من 
روابة هذا الکلام » فقد كان اين قتيبة = وهو مفسر لکتاب الله 
فاهم لتأويل مشكله ‏ یدخل الفاکمات والزاحات فق بعض 
كتبه ‏ وخاصة عیون الأخبار ‏ ویعلل ذلك بالترويح عن 
القارىء من كد الجد ء وأتعاب الحق » فان الأذن محاجة » وللنفس 
حمضة . وقد كان ابن قتيبة فاهما تمام الفهم » ومدركا تمام الادراك 
لاختلاف ميول الناس بين الجد والهزل » فأحب أن بجعل من 
کتاه ا للاثنين حتى يأخذ منه القارىء ما وافق ميله » 
و ضادف هواه . وعبر عن ذلك فى عبارة بليغة قائلا : ( واعلم 
آنك ان كنت مستغنیا عنه ‏ یعنی عن المزح ‏ بتنسكك ؛ فان 
غيرك ممن ترخص فيما تشددت فيه محتاج اليه » وان الکتاب ‏ 
. لم يعمل لك دون غيرك يميا على ظاهر محبتك ات 


3 المصيدر نفسه ص {EA‏ . 


1 


<< توقی التزمتین لذهب شطر بهائه » وشطر مائه » ولاعرض عنه من 
أحبينا أن يقبل اليه معك E‏ 
ا ولقد استأنس ابن قتيبة فى جواز ايراد الهزل را 
بذكر العورات ف كتابه » يما آثر عن أبى بكر » وعلی بن أبى طالب» 20١‏ | 
+ < هل نا افر عن النبى من هذا - ولقد سار القری ق الدرب هسه » 
فاستانس فى مرویاته عن جواز الافصاح بذکر ألفاظ اا ات 
وما اليها بما آثر _ كذلك عن عبد الله بن عباس !! 
ولم نغب کل هذه المأثورات » عن العلماء والفقهاء الذين . 
٠‏ أجازوا روایتها فى مصنفاتهم » بل كانت هی حجتهم فى التوسع 1 
.فى الموضوع وفتح الباب على مصراعيه > كما فعل الجاحظ » . 
والراعب الأصفهانى » والعاملی » والاشیهی ؛ والقری فى ۳ 0 
وأحمد فارس الشدیاق فى الحدیث . 
۳ ولهذا لم یجد صاحينا القری حرجا ف ابراد هذا اسیل من 
المجون والهزل فى كتابه تفح الطيب.؛ ولم هد غشاضة ولا مان 0 
فى أن يلتقى فى هذا الکتاب الورع بالفسق » والتدین بالفعض » ۱ 
ی ی وت ۱ 
فى صفحة » ثم يعقبها فى الصفحة التالية حكاية ماجنة » أو شعر 
مكشوف . ولعله فى هذا كان ينظر الى ما قاله ابن قتيبة فى مقدمة 
٠٠ ٠‏ عيون الأخبار : ( وانما مثل هذا الكتاب مثل المائدة » تختلف فيها 
۱ . مذاقات الطعوم » لاختلاف شهوات الاكلين .. ) . 


0 )¥( عیون الاخبار ن القدمة ضن , ل . 


و 


موی ی 


الل النبوى ۱ 


SS a 


“7 کقلاك روبت له قفتا نط واکساز كثيرة کا ا 


الشاعر المقرى . 
وتلفت النظر فيما أثر لنا من شعر 50 القری طائفة 


7 القصائد النبوية نظمها الرجل اما توسسلا بالنبى حين متع 
ناظريه بزيارة الروضة الطاهرة فى مدينة الرسول عليه السلام » 


ا ی نيك 
العصور المختلفة . 

۱ ولقذ آطال شهاب الدين ألقرى رواية كثير من . الما لح النبوية 
14 دن ا كاي وهم اه 
طويلة آسماها « خطبة الكتاب » على نحو ما كان الولفون بسمون ٠‏ 
مقدمات كتبهم . وأطلق فيها لقلمه العنان متنقلا بين ترجمة لسيرته » 
وذكر لرحلته من المغرب الى المشرق » ووصف لزدارته الى الأماكن 


ا ل من الحنين الى 
- بان ما رواه من م شمر الد م اللبوی ق خطبة الف قد زا ی البلول 


TN 


غن فا قد نله شدمة کان » فاستدرك ما قد ثار من اعتراض 


- على هذه الاطالة قائلا : ( وريما بقول من بقف على سرد هذه 


الأمداح النبوية : الى متى وهذا الميدان تكل فيه فرسان البديهة ٠.‏ 


" والروية» فأنشده فى الجواب قول بعض من آم تهج الصواب : 


لأديسن مديح المصطفى فعل من ف الله قوتى طبعه ' 


فسی أنعم فى الدي ابه وعبی بحشرنی الله معه .. ) 

وقد نسب شهاب الدين المقرى. شعر الدائح .النبوية الذى 
اه ان اميا كناف ی ا الى ميد ل 
طرئف من الشعر فى أغراض مختلفة . فاذ! غاب عنه اسم الشاعر 
الذى ينقل عنه ويروى له » خرج من ذلك بقوله : وتذكرت 
( قول بعض الوشاحين من الأندلسيين الذين كان لهم ارتحال الى 
تلك المعاهد الطاهرة » والمشاهد الزاهرة التى تشد اليها الرحال ) 
أو بقوله حين زار المسجد الأقصى وزار محل معراج النبى عليه 
السلام : ( وكان حقى أن أنشد هنالك ما قاله بعض الموفقين » 


وهو مما ينبغى أن تزمزم به الحداة ) . ففى هذين الموضعين لم بقل 


۰ لنا شهاب الدين القرى من هو الوشاح الذى قل عنه » ومن هبو 
الشاعر الاخز الذی عبر عنه بقوله : بعض الوفقین . ۱ 


o, E as 


| ذكر أسماء الشعراء الذين يروى لهم شعرا فى آغراض آخری ولكنه 
EE E‏ ات 


الى رو ایتها ونسبتها الى أصحابها . 


ANY 


PASO os 


على أنه كثيرا ما بورد شعرا فى الدح النبوی فى خلال السرد 
لتنقلاته فى الزيارة دون اشارة الى أنه سيورد شعرا له آو لغيره » 
فيأتى شعو الدح النبوى فى آعقاب الجمل النثرية بدون تمهيد له ١‏ ' 
أو اشارة اليه . فلا بدری القارىء اذا كان هذا الشعر للمقرى 
انفسه آم لغيره » كقوله حين زار المشاهد الاسلامية التى بان فيها 
الحق و اشتهر E CL‏ ل a‏ 
٠‏ الدمع الذی لا يعارض الفرح ولا ینافیه : ۱ 
أبها المغرم المتوق هنيئا ما آتالوك من لذيذ التلاقى. 
قل لعينيك تهملان سرورا طلا أسعداك يوم الفراق 
واجمعالوجد والسرور ابتهاجا وجميع الأشجان والأشواق . 
"وامز العين أن تفیض انهمالا وتوالى بدمعها ‏ الهراق ' 
هذه دارهم وأنت محب مايقاء الدموع فى الآماق ؟). ‏ 

فورود هذا النص الشعرى عقب العبارة النثرية التى تسبقه 
لا بدلنا على قائله . وقد يكون من باب الاستشهاد الشعرى دون 
ذكر القائل كما كان يجنح بعض الكتاب وخاصة فى العصور التى 
ساد فيها الاستشهاد بالشعر فى أثناء الكتابة » كما قد يكون الشعر 
للمقرى نفسه ولكنه لم بقل ف التمهيد له بعض العبارات الدالة , 
. على أنه من نظمه ؛ مثل عبارة : قلت » وقولى » ثم قلت مضمنا ». 
وغيرها من أمثال هذه العبارات . ش 

ولو أنه كان للمقرى ديوان شعر يجمع أشعاره المتفرقة كلها 
لكنا استطعنا أن ترد شعر الدائح النبوبة فى مقدمة النفح الى 


سل 


.لا يشتمل على ديوان له مع كثرة ما نظمه من أشعار » ولا تعرفا | 


له غير شعره المتفرق فى ثنایا كتبه الا قصيدته المزدوجة التى جنح 
فیها الى رياضة القول على شعر الغزل والدعابة المكشوفة والتظرف 


a‏ و ا القصيدة اد و كر 


على آنا نميل الى أن المدائح اشرت الم ورد ق 


و الى تن فى من شير فان لد 
القری نفسهء فقد كان من عادة الرجل أن يقحم شعره فى وسط 
(المكاذ E E‏ كما مج E‏ 
الشهورة التی مطلعها . 5 ۱ 

٠‏ سبحان من قسم الحظسسو ظ فلا عتاب ولا ملامة 
ری قطیدة مر تلع نج آیاجا ق قح ما بت وف 


کراریس . ولم نطلع على هذا الشرح مطبوعا أو غير مطبوع . 
ویذکر صاحب کتاب « الیواقیت الثمينة » أنه اطلم على هذا 
الح . على أن لنا كلاما فى الأبيات الأربعة الأولى من قصيدة 


() كما كان من عادته ایشا آن يحم شمر رهاق وسط ٠‏ 


فى مقدمة « أزهار الرياض ظ«( كانها له مع آنها للادیب لسان: . 


ادي بو الخطسه + Ck as ce‏ الكامن 
. بالتری. الشاعر . ` ۱ 


رچ :ماه و 


| سان من قم الحوط :یبد اتارى» اکرب ويه التي في 
فى موظن آخر من هذا الکتاب ۱ 
ومن. الشعراء. الذين استشهد الثنهاب المقرى بشعرهم ۳ 
المداء لح النبؤية « عالم الا ندلس عبد اللك السلمی القس‌هور 
این حبيب » القائل من أبيات : 
و جاه هب متها نحو المدينة تقطع الفلوات ! 
. ومهامه قد جبتها ومفاوز ما زلت أذكرها بطول جياتى 
ب القبر قبر محمد ٠‏ خض الأله. محمسدا بصلاة . 

خير البرية والنبى الصطفی هادى الوری لطرائق لنصاة 

و الع الغرناطئ » القائل : 0 ۱ 
هذه روضه الرسول فدعنی e‏ 
لا تلمنی علىانسكاب دموعی انما صنتها لهذا الصعيد . 
٠‏ ومنهم « كمال الدين ا قراس 4م وله تال الدین ‏ 
: الادفوی الصری صاحب کتاب « الطالع وه ام 
الفضلاء والرواة بأعلى الصعید € 

ومن الشعر الذى ذكره المقرى ف الدائح ات 
ولم سبه لقائل وغلب لقن آنه له قول ۲ ۱ 
٠‏ . اليك آفر من زللى قرار الخاثف الوجل . 

وكان مزار قبرك بال مدینة منتمی آمسلی 
قوق الله ما لمحتت یل 


We 


0 فخذ بيندى غريق ف بحار القول والعشلل ٠‏ 
“ذه إلى منت عارفه. . قرف با 
وتهدینی الى رشدى . وتمنعنی من السزلل ‏ 

0 وتصلتی عسلی سنن يؤمنتى من الوچسل‎ ٠ 
 لبسسلا فأنت دلیسل من عميت  عليه مسالك‎ 

ومما بمیل بنا الى القول بأن المدا؟ لح النبوية غير المنسوبة لقائل ۱ 


5 .. هی للمقری ا نیو خماسية نشين الى 


١‏ أنه لولا تعلق حقوقه ببلاد المغرب لأقام فى رحاب النبى عليه السلام 

ال تی بتاح له أن سوت هناك ودفن فى آرض یف م 

وق هذه الخماسية يقول صاحبنا : ٍ' 
مدخی لخیر العالمين عقيسسدتى | 

ومطیتی »بل لیتی ونشسسسیدتی 

۱ وتیجتی + وهدى اليقين مفیدنی ۱ 

ولتن مدحت محمدا بقصسیدتی 


فلقد مدحت قصيدتئ محمد . 
با خير خلق الله «عسوة جائر و 
5 شکو اليك مرو دهن جسسائر 
واله بعلم فى هواك سراتری 
١‏ ۱ . وهو الذى أرجو لضسو جرائر 
متوسسلا بجنابك اتالد | 


۱۳۱ 


ا ت ر 56 4 ۳ 7 


ولا سوق عینت بشسارپ ‏ 


حت ألحسسلى من راك ار 

۱ ا و 
بالقاهرة ودفن فیها . ۱ 
ويغترف شهاب الدین المقرى ‏ على كثرة ما نظمه من شعر 
ف أغراض من القول مختلفة ‏ بأن الشعر قد يكون فى بعض 
الحين كذبا » بل كذبا صراحا . الا مدح الرسول فانه حق ». 


اذ لا سبيل لدخول الكذب عليه وتلبس الباطل به : فالمادحون 
" للأحياء قد يكون في مدحهم شوائب من الكذب الذی تنال به. 


الزلفی الى المدوح » وبلتمس الال آو التقرب عنده 4 وهی 
آعراض دنيوية زائلة . أما مدح النبى فغاية المادخ منه أن نال .به 
رضى الله ورضوان الرسول » وهی غاية لا تنال بالكذب وعدم . 
الصدق فى الدیح . ويقول المقرى فى هذا الصدد : ( واذا كان 
القرنض فى بعض الأحيان كذيا صراخا > والموفق من تركه والحالة 
هذه رغبة منه وله اطراحا » فخيره ما كان حقا » وهو مدح الله 


الكلام » وهی سجعات يقدم لها القری ويفوخر فى الألفاظ والحروفه 


E 


.۰" ومتعلقاتها » استجلایا لها وانتهاء الیها . كما فى سجعة ( رغبة عنه 
.. وله اطراحا ) فهى سجعة قدمت فى نسق الکلام فجاء على غير 


.نسقه » وكان حقه ‏ لولا السجعة ‏ أن قول : ( رغبة عنه.ء ٠٠‏ 


. واطراحا له ) ٠‏ وقد عالجنا السجع ف اسلوب القرى فى لقصل 


۳ الخاص كي طم ها رالود زر هه یه الم رض اعثر‎ ٠ 


فرأينا هنا أن لا نسکت على قلق موضعها ! 


وقد يتراوح شعر المدائح النبوية عند شهاب الدين القری بين ۱ 
القوة ح حیتا والضعف آحنانا» وهو مثل شعر أكثر الشعراء الفقهاء 
الصلحاء ء بعل عليه التقليد والمحاكاة ورص الالفاظ » آکثر ما تغلب 
عليه المائية الشعرية والطلاوة والقوة وافتراع المعانى الابکار  »‏ 
کشعر حسانٍ بن ثابت » والبوصيرى ف بردته الميسية وهمزيته 4> . 
تاد ضرق a‏ ۱ بويا آذ فيد الور 

: مدحة ميمية نوبة للمقرى جيدة الصياغة » خسنة السبك قول . 


يها رخبه الله : 
ليس كل القريض يقبله الس 


۱ كاه 
داجل ك 


mr 


۱ 0 ا ی لا‎ E 

ليس تحصى صفات آحسد بالعد 
00 . كمأ ا ال م 

ولو إن البحسسار حبر وماق اه ۱ 

۱ ۱ 100 ماض لد به كنام 

ولس ات این للعى ينمى 
كيف بحصی مدیح مولی عليه الل ۱ 
: ه آثنی وذکره مس تدام 
۳3 وله العجنزان والآى تسندو ۱ 
۱ لا خی وجوههن اا 

راکیا للبراق ی نی ابد 
صن وشه ای نف و رم 


8 


فاستوواخلنه مسفوقا وقالوا ۱ ۱ 
۹ صل يا اصد اقات لاام 
: ليه من ري صنسسسسلوات 1 
ش ٠‏ زاكيات مع صحبه وسسلام 
وبلاحظ آن شیاپ لذن القری عد لا تفه مواضع كز 
من كتبه يستشفع بالنبى عليه السلام » وبتوسل اليه . مما يؤكد 
ع ا ال سو 0 
الجزء الأؤل من تفح الطيب يعيد التوسل. بالنبى قاثلا : ( وهن ٠‏ 
ا ی م 
جدير أن يكفر ذنبه » ويمنح نيل القصد والختم بالحستى ) 
0 وهو فوق ذلك كثير الاستشهاد فى کنبه. بالدانح النبوية 
9 لشعراء الماح النبوى ولا بخص من ذلك کتبا بینه تفج الطيب 
0ه مثلا » ولکن « آزهار الرياض » مملوء بمثل ذلك . كآن قلب الرجل 
وعينه موكل بمدائخ م الرسول » »> فلا تقع عينه على مدحة نبوية » , 
ولا تعلق خاطره یات فى مدح النبى عليه السلام الا رؤاها » ٠‏ 
ولا بحد حرجا ف‌اطالة الرواية ق‌هذا المجال » بل بجد تلذذا وسعادة 
قلبية » مهما کانت حال الشعر المروى من ضعف النظم والتکلف . 
فانه يتبرك يكلام Ls‏ ی E‏ پرواته للمدح 
النبوی من اد أخرى .. فقد روى قصيدتين لابن العفيف 
الزنبی ق ااا على ال ومدحه »ثم ذکر انا لعف ااا 
مع ظهور التکلف فیهما قائلا : ( وانما آثبت هاتین القصیدتین فى 


۱ ۱۳۵ 


دی ی اي با 


حل ما رمن واف نییعت با ليحي زجب 
و ی ع > ومن ١‏ 


لها مدح ایی صلی ال عليه وسلع هم ی سا 


وقد ار ام پاش یم مخ " نیو له 


۱ كثيرة فى بضع وثلاثين صفحه ۲۲ . وکانت المناسبة فى رواتها أنه 


روي لان الحیان المحدث الراوية الکاتب الشاعر تجمیسا ف مدح 
الرشتزل قول فى مطلعه : 


اله زاد محسدا تکریما .. وحباه فضلا من لدنه عميما 


" واختصه ف الرسلین كرينا . دا رافة بالومنین ينا 


. صسلوا عليه وسلموا تسلينا 
: وما كاد ینتمی من رواية هذ! التخميس النبوى حتئ مضی 
بروی لنا سيلا من المدائح النبوية والتخميسات كمدحة الفقيه 
TS‏ سم الأشبيلى الشهر 
این القصبير » ومدحة العارف الله أبن ا الشیخ ۱ 
آبی عبد الله بن عمران التى رتب آوائل الأبيات فيها على حروف 


لمجم » فالبيت الأول وله ألف ء واثنیآوله باء » والثالث آوله ۱ 


(۲) نفح الطیب ج 4 من ص .45 الى ص 8۷۷ . 


3-5 


تاء ٠‏ وهكذا حتى خر القصيدة » وقصيدة اي موسی القرطبی 
00 الباب القصيدة المخمسة للشاعر ٠‏ ۱ 


الٌندلسي الاشبیلی ابن سهل الاسرائیلی الذى شرح الله صدزه 


© للاسلام . وندع القری يقدم قصيدة ابن سهل فى مدح الرسول 


فائلا : ( فمن ذلك قول أبى اسحاق ابراهیم بن سهل الاسرائیلی 
الأشبيلى » فان بعضا ذکر آنها من قوله لا آظهر الاسلام » وهی 
| لا تقتضی رفع الرية فيه والاتهام .. ) ثم آورد المخمسة عقب 
ذلك ء ومطلعها : 
جمل المهيمن حب أحمد شيمة 2 وأتى به فى المرسلين كريمة 
. فغدا هواه على القلوب تميمة . وغدا هسناه لهدیهم تثميما . 
ش شلوا علية ولسوا تسیل 

وبلاحظ هنا تعليق المقرى بأن هذه المدحة النبوية من ابن سهل 
الأندلسى لا ترفع عنه .الريبة فيه والاتهام له . فقد رماه بعض 
رشن بعدم الاخلاص » وقالوا انه كان بتظاهر بالاسلام » 
ولا يخلو من قح وانهام 6 ختی کان اق الحسن ر سممة یقول:: ۱ 
(شيئان لا صحان : اسلام ابراهيم بن سهل » وتو الزمخشری 
من الاعتزال .. ) وماذا برجو التزمتون من رجل كان هودیا ثم 
أسلم فقال : ۱ 
- تسلیت عن ی ديد 
عدیت »وال ما كنت أحتدى ! 


و 


على أن مخمسة ابن سهل الاسرائیلی فى مدح النبى لم تذکر 
فى دیوانه المطبوع » ولهدا آوردها المقرى بصيغة تدل على 
و u‏ كان ا یا ن قله لما ایر 
الاسلام .. ۱ 
والحق ان أدنى نظر » وأسر بح من اندوق الادبی تۇ کد 
للا أن المخمسة التی رواها المقرى لابن سهل لیست لهذا الشاعر 
الرقيق العبارة ؛ فليس آسلوبها من أسلوبه ؛ ولا ماژها من ماه » 
فهى آقرب الى نظم الفقهاء الصلحاء منها الى شعر الأدباء. الظرفاء 
من :انكل ا سيل + 2 اذا رك عة تیه هر اتسوا 
. فى دووانه وجدت أنها من واد غير الوادى الذىق كان سيل 
این بهل ف اباط + یی من الع بن سهل الأندلسى أن يقول 
1 فى مدح النبى : 
الشافع المتوسل التقبل القانت الدثر ا 
۱ واف وظهر الأرض داج ممحل ‏ فجلا البهيم به وأروى. الهيما 
۱ صلواعیه وسلموا تسليما 
وما كانت هن السارات الرس متا عزف عن أن جيل 


0 بعد اسلامه . ولكن الذى عرف عنه وزوى لعو ال 


الحزلة السهلة التى تقول فيها مادحا راع ام 


قلوب عرفن الحق بالحق وانطوت 
1 عليها جنوب ما ! ألفن الضساجها 


اذاما انوا أو رجموا الذكر خلتهم ۱ 
غصونا لدانا ؛ أو حماما سواجما ۱ 


تفی* من التنوی خبایا ص‌دورهم 
0 وقد ليسوا الیل 5 E‏ 
تكاد انا النبی محمد : 
۳ تنم بها مسکا على شم ذائصا 
تخالهم 5 ت الهشيع 0 
وقد فتقوا روضا من الذ کر بان 
ولم یکتف شهاب الدین القری بما رواه فى « النفح ». من 
مدائح نبوية » ففی « آزهار الریاض » بروی مدائح أخرى 
. كالقضيدة النونية التى نظمها الوزیر لسان الدین بن الخطیب فى 
مدح الرسول » وهی مشهورة معروفة ومطلعها : 
سل ما لسلمی بتار الجر تكويتى ١‏ 
: وحبها فى الحشا من قبل وض ۳ 
طا اه زمرك الأديب الشاعر الأندلسى المشهور التى ' 
كان نظمها فى الوالد اللسو به التى كان تسیا سسلاطين دولة . 
نی الأحمر ملوك غرناطة a‏ 
۱ العبارة - جيدة السيك تليق ۹ لادیب e‏ الكبير . 


5 ۳ از هار الر ناض د ۱ ص ۳۱۹ 


۱۳۹ 


رهق ردساه رای 
حي انات اد بأن أرى 
أعفز خدی فى ثراه وأجفسانى ؟ 
اليك رسول ا درعوة ناز ح ۱ 
خفوق الحشا » رهن المظامع » هيمان ! 
عراب ای ی ت ش 
ل اتاد ابام وخسران 
ویصبو الیها ما استجد الجدیدان ! 
وكموشحات ابن زمرك الننوية أيضا >٤‏ وهی غر فقصانده 4 
ومدائح ابن الصباغ الجدامى 4 و کقصدة ( عمرو بن خبازة » 
الاي ای یی رل وی شوت کلم ایا 
ماه وخمسين ستا » وقد وصنها المقرى با نها زر قكيدة شون ¢ 
د 3 e‏ 
و ی ع ۰ 
Es‏ القوافيا 


(£) 


(1) الصدر السابق ج ۲ ص )) . 


Ee 


وهتد اتسار كل که 
۱ لنصر الهدى والدين تردق لاد ۱ 
لسن أرباب الان صوارم 
مضاربها تنسى السيوف المواضيا 
من أمداح تج أنجما 
تلوح فتجلو من سناهآلدیاجا. 


۱ 0 ۶ لقد شارك المقرى فى ديوان‎ ٠ 


آشرنا اليها هنا وذكرنا بعضها » ولكنه اشترك فى رواية الدائح 
النبوبة بقذر. كبير » حتى ليصح لنا أن تقول ان کتاییه : نفح 
الطيب ء٠‏ وأزهار الرياض بعدان مصدرا حافلا لهذا اللون من 
: ولا تنكر هنا ما قلناه قبل صفحات من أن قلب المقرى وعينه. ' 
كانا هو کلین نذا ا ا ل ل 
خاطره. بأبيات اللا رواها » ولکننا نزيد هنا أن الرجل كان ختی 
فى مجالس التدريس التى يعقدها بالفرب ينشد بعض المدائح 
التبوية كمخمسة ابن الجيان » ونعض مدائح آهل الفرب ( الذين 
. لهم فى منازل الأمداح النبوية مقيل وتعريس ) © . 0 

. آلست معی -- بعد هذا كله ان شهاب الدين المقرى كان 
ابد يي قي هاداد ا ان 0 
(ه) أزهار الرياض ج ۲ - ص ۳۸۲ . 
NN‏ حر ا 


۱۱ 


بين النصوّ ف وکرامات الأولياء 


قلب الطرف أيها القارىء الكريم فى « نفح الطيب » بأجزائه 
الأربعة الضخمة فى طبعتية القدیتین نجد أن صاحبنا شهاب الدين 
٠‏ القری بهتم بأخبار التصوف والتصوفة » وكرامات الأوليباء » 
وقبور الصالحين اهتماما واضحا بلفت نظرك » ويجذي التفاتك . 
فهو فى مواطن كثيرة من النفح لا يفتأ بذکر رجال التصوف. 
وكراماتهم ومقاماتهم » ويروى كثيرا من أخبارهم وغرائب 
أحوالهم » ویحکیها حكاية المصدق لها » المؤمن بها . 

ولیس ذلك غريبا على عصر شهاب الدين المقرى من ناحية » 
ولا غريبا على صاحبنا وميوله ومواريثه الصوفية من ناحية أخرى . 
فقد التقی هنا ذوق العصر وميله » مع ذوق المترجم له وميله 
فكان من هذا اللقاء هذه الظاهرة التى نحدها فى اهتمامات 
شهاب الدين المقرى التصوفية التى تبدو من الرجل أينما سار » 
وحیثما حط الرحال . فهو فى المغرب وف القاهرة وق الاسكندرية ‏ . 
٠‏ :وق الاو ول ست المقدس وق عاميية الأموين وق كر 
وفیوله ومعتقده ان لم يكن صوفيا بسلوك الطريق . 
واذا كان التصوف قد ظهر بمسلكه الواضح فيما قبل عصر 

القری بقرون » الا أن القرن العاشر الهجری الذى ولد شهاب الدين 


NEE 


القری فى أخرياته كان محتلی واسعا لظهور موجة التصوف 


. . الاسلامى العربی على أشدها . فظهرت فى صدر ذلك القرن كثير 


من الطرق الصوفية المختلفة الطقوس والراسم وآداب الطريق . . 
"ووجد « الملامتية » من أرباب التصوف سبيلا الى الوقفوع.ى 
الاثم » والتباهى بالمعصية . وهؤلاء هم الملانتية امتأخرون فى 
الزمی > الذین: ولوا هذا الذهب الوق الى درحة من القمناد 
والتدهور » وبعدوا به عن صفائه وطهره القديم . 5 
۱ ونكفى لتصویر العصر الذی ولد فيه شهاب الدين القری من . ۱ 
تاحية التصوف أن تقتطف هنا ما قاله المؤرخ المغربى آبو العباس 
آحمد الناصری فى کتابه الشهور « الاستقصا ء لأخبار دول المغرب 
الأقصى » حیث سحل بعض « الأمور العظام » التى ظهرت ف 
صدر المائة العاشرة من التاريخ المجرى : ( ومنها ظهور الأولياء 
وغل الصلاح من اللامتبة » وأر باب الأحوال والحذب » ف ايلاد 
الشرق والغرب » لکنه انفتح به للمستورین على النسبة واهل 
۰ الدعوی باب متسع الخرق » متسر الرتق . فاختلط المرعى بالهبل » 
وادعی الخصوصیه من لا ناقة له فیها ولا جمل » وصعب على ˆ 
۱ جل الناس التمبيز » حتی بين البهرج والابریز » لا سیما العامی ‏ 
الغبر > الذی ۷ فرق بين الحصاء والدر ٠‏ وبرحم 50 الشیخ . 
الیوسی » اذ قال فى محاضرته ما نصه : « وقد طرق آسماع العوام 


م من قبل اليو 0 0 الصولة 04 کا ۵ ۰ 


۴ 


Û‏ زاتمم 


النفوس ذلك » وآذعن له الجمهور » وخاضوا فى التشبیه بهم . 


فما شنت أن تلقی جاهلا مسرفا على نفسه > لم يعرف بعد ظاهر 
الشريعة » فضلا عن أن يعمل » فضلا عن أن يخلص الى الباطن > 


. ويتابذ المنقول والمعقول . وآکثر ذلك فى أبناء .الفقراء » يريد 
الواحد منهم أن یتحلی بحلية أبيه » ويستتيع آنساعه بغيز حق ۱ 


ولا حقيقة » بل لجرد حطام الدنیا » فیقول : خدام آبی » وزريبة . 
آبی ! ويضرب علیهم الغرم كمغرم السلطان . ولا يقبل أن بحبوا 


آحدا ف الله أو یعرفوه أو قتدوا به » غيره . واذا رآی من خرج 


. يطلب دنه أو من بدله علی الله تعالى مخضت عليه » و ننوعده بالهلاك 
اق نفسه وماله . وقد نع شىء من المصائب بحکم القضاء والاتلاء 2 


فيضيفه الى نفسه » فيزداد بذلك هو وأتباعه ضلالا . ثم مخترق 
به » م بضمن لهم الجنة على مساوىء أعمالهم 4 و الشفاعه دوم 
الحشر . وشض على لحمة من ذراعه فیقول للحاهل مثله : 1 

من هذه اللحمة ! فیکتفی جهلة العوام بذلك » وبقون فى خدمته 
ولدا عن والد » قائلين : نحن خدام الدار الفلانية وف زريبة فلان » ' 


00 فلا نخرج عنها » وکذا وجدنا آباءنا . وهذا هو الضلال المبين . 


وهؤلاء قطاع العباد عن الله ) . 
اا اد كف يصو لنا الناصرى الؤرخ» والحسن ایوس 


Et 


رن دكت ضاق شوخ رت 8 ۱ 
دول ام اج وه اعنام 1 | 0 


e Ne E 2 


الشاعر الكاتب الوزیر لسان الدين بن الخطيب ف ترجمته لذلك . 
۱ الجد أنه. كان « ی الصوفنة کلام آرباب القال 
ویعتتی بالتدوین فیها » ۷ 

على أن الورائة ترتد الى أبعد من هذا الحد القرب > فان 
الأب الخامس لجده أبى عبد الله ؛ » واسمه عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن على المقرى » هو أول من اتتقل من هذه الأسرة من مدنه 
مقرة الى مدينة تلسان » وكان فى صحبة شيخ من كبار شیوخ "ا 
الصوفية بالمغرب هو ولى الله سيدى أبو مدين شعيب بن الحسن 
التلمسانی الأنذلسى الأصل الذی آقام بفاس » وسكن بحایه 8 
بها أتباعه ومريدوه كثرة جعلت السلطان يعقوب المنصور يخا 
ویغاف على سلطانه منه ء وكان ذلك فى آخریات القرن ۳ 
٠‏ فالعصر ومواريث الأسرة والیل الخاص قد تلاقت كلها لتجعل 
من شهاب الدين المقرى رجلا ذا مزاج صوق خاص . فهو لا بعرف 

(۱) نفیح الطیب للمقرى . ج ۴ ص ۱۱۲ ۰ ۱ 1 


(۲) الصدر نفسه صفحةه ۱۱۰ ۰ 


م س الام العرب ۲ ا موه 


ولا یسم أولا يمر یرام لول ناویا أو شيخ من التصنوقة 
٠ :‏ الا ذكرها » كما فعل مثلا فى ترجمته لابی العباس الرسی » وهو 


بدکر الوافدين على الشرق من بلاد الأندلس ء فيضفه ولا شوله 
انه « ولى الله العارف به النسيخ الشسهير الکرامانت الكبير 
القامات » ا ی 
له » و کراماته كذلك .. ی ان 
کراماته . 
ی 
2 تفح الطيب » الى أنه ذكر فى کنابه « حكانات الأولياء الذين 
طيب زهر منأقبهم فائح » . مما يدل على أن هذه الحكايات كانت 
“أحد الأغرائ ض الأساسية فى هذا الكتاب الذى أرخ به مؤلفه للوزير 
لسان ا بن الخطيب وللأندلس . 


وحين بدکر المقرى حکایات الکرامات فا نه ۳ 
. بذكرها الى تاد الولاية لهم 4 کان الولاية وحندها لا تکفی 1 
مالم تؤيد بذكر كرامة » أو سرد حكابة . فقد فقد روى حكاية عن 

الفقيه العالم الطرطوشی صاحب كتاب « سراج ا ملوك » الشهور > 


٠‏ وهی حكاية تدل على أن صاحب السراج آخبر س على سبيل 


الكاشفة سه بمقتل الافضل دن آمیر ا وزر القاطین ق 
مصر قبل حدوثه ساعات . وبروی شهاب الدین القری هنذه. 
۱ . الحكاية عن امرخ الصفدى » ثم ملق عليها قائلا اوه 


۱:1 


ی اعا ر ا وق 
ار » شيخ الصالحین » صب‌احب 
" الکرامات الشهورة » 9 , ۱ ۱ 
1 وقد يبلغ تصدیق القری للكرامات حدا لا تفه ناشيا  »‏ 
فحين ترجم لسیدی الحسن الحرالی الأندلسى الامام الزاهد الورع 
۱ روی له بعض الکرامات » ومنها أن الناس آضابهم جدب يبحاية » 
" فارسل الشیخ الى داره من یسوق ماء الى الفقراء » فامتتعت 
كريمة 0 ونهرت رسله » فسمع كلامها » فقال للرسول. : قل لها 
٠‏ با كزيمة ! والله لأشرين من ماء المطر الساغة » فرمق السماء بطرفه » 
٠‏ ودعا الله سبحانه وتعالى » ورفع يديه » وشرع الثوذن فى الأذان » 
ولم بختم المؤذن آذانه حتى كان المطر كأفواه القرب .. ! 

۱ وروی للحرالی كرامة آخری » ولم يسقها مساق الكرامة 
فیما عقب به على ترجمته ء بل ساقها خبرا عن حادث حدث كما 
تمناه الشیخ . فقد وقعت بين الحرالی وبين العز بن عبد السلام 
. اللقب بسلطان الملیاء خصومة شان اثتقاد. العز لتفسير القرآن ‏ 
الذى صنفه الحرالى . وحمل العز على الحرالى حملات شديدة » 
. ووجه اليه النقد قائلا : أين قول مجاهد فى التفسير ؟ وأين قول 
فلان وفلان ؟ وبلغ من عنف حملة العز على الحرالى أنه قال فيه :. 
و سات د : هو إبخرج واقیم 


. ۲۸۸ نفح الطیب ج ۱ ص‎ )۲( ٠ 
+ كزيمة جارية كانت آم ولد + وكانت سینة التاق‎ )٤( 


۱ ۱۷ 


3 7 لك و EE‏ ؛ ققد خرج العز من بلده اشام » وبقى 


فيها الحرالى حتى توق بها سنة بم ه . 


۱ وتقبل المقرى ما يسمعه ويرويه من كرامات الأولياء قولا 
احسنا » فهو قول > المؤمن بها المصدق لها » » مهما كان فیها من غرابة 
ومخالفة للطبا؟ نع المألوفة » والسنن الجارية : ومهما كان فيها 
جنا لا ی آسول اي به »ولا تسد سنن اه" 
فهو حين إنترجم ترجمه وجيزة لأبى زكريا بن هال القرطبی. العالم 
. الزاهد ومن رجال القرن الثالث الهجرى : * بروی عن أبن الفرضى ٠‏ 
المؤرخ عن عباس بن آصبغ ( ان ابن هال كانت ف داره شجرة 
تسجد لسجوده اذا سجد !) © . 

ولا بجد شهان الدین القری استحالة فى وقوع الكرامات ۱ 

من الأولياء والزهاد ؛ فقد روی ما حکاه الشيخ محيى الدين: 
ابن عربی عن نفسه من کرامات معلقا على ذلك بقوله : ( وقد کی" 
الشيخ رضی الله تعالى عنه عن نفسه فى كتبه ما يهر الألباب > ٠‏ 
وكفى بذلك دليلا على ما منحه الله الذى يفتح لمن شاء الباب ) . 
وكأنه بهذا يؤكد ما قاله الصو الامام عبد الوهاب الشعرانى 
عن كرامارة أبن عربى : ( وآما كراماته ومناقه فلا تحصرها 
مجلدات . وقول المنكرين فى حق مثله غثاء وهباء لا یعباً به) "° , 

واد وار القرى قبي مي الاين بن عربی بدمشسق ء 


تلع الطب ع TE‏ 
E‏ 


۱:۸ 


٠٠‏ ولم یکتف بالزيارة بل أكد أنه تبرك بالقبر مرارا ورأى لواح 
" . الانوار عليه ظاهرة ( ولا بجد منصف محیدا الى انکار ما بشاهد ۱ 
عند قبرم. من الاجوال هر : ۱ 
ا 


الاسلامی من الغرب ألى الشرق . فقد وفد على « طبة » مدنة a‏ 
. الرسول عليه السلام سبع مرات ( واستضأت بتلك الأثوار » 


والفت بحضرته صلی الله عليه وسلم بعض ما من الله به على فى ذلك 
الحواز » وآملیت الحدث النبوی سرأى منه عليه الصلاة والسلام ۱ 
0 | ۱ 
0 و المسحد الأقصى للمرة الثائية ‏ بعد زيارته الأولى 
سنة ۱۰۲۹ ها انتهز الفرصة فزار مقام الخليل ومن معه من 
الأتياء ء ثم استوعب آکثر تلك الزارات الباركة کمزار وین 
الكل ۱ 

وحين يترجم المقرى لابی العباس الرسی ل رضی الله عنه ‏ 
| يقول ان قبره بالاسكندرية مشهور بأجابة الدعوات »> ويتحدث | 
عنه قائلا E‏ ا رة » ودعوت الله عنده تما ارو 
قبوله ) فهو لا يقتصر على الزبارة » ولا یکتفی بالتبرك » بل بتجاوز 
٠‏ ذلك الى الاتجاه الى الله بالدعاء وخاصة عند مزارات الأولياء 
الذین اشتهرت عند الناس قبورهم بأنها تجاب عندها الدعوات . 


١ 64- 


0 واذا كان المقرى قد زار فى دمشق قبر ابن عربی التصوف ٠ ٠»‏ 
فأنه قبل وفوده الى الشرق قد زار بالمغرب قبر الامام القاضى 
أبى بكر بن العربی صاحب المصنفات الجليلة التى منها « آحکام 


القرآن » ويشير الى هذه الزيارة قائلا : ( وقد زرته مرارا » 77 


وقبره هنالك ‏ يعنى فى اس س مقصود للزيارة خارج القصبة) . 
وم يكن 3 3 00 بن العربى هو الوحید الذی زا زاره القری 


لباو ل انو وا 
" زيارته لهذا القبر كما تكررت لغيره. من قبور الأو لاء والعلماء ا 
فى الشرق والمغرب . ففى مراکش أيضا بحدثنا المقرى أنه زار قير ' 
العارف بالله ابن العريف الاندلسی الذی تأسئ عن كل رزية فى ٠‏ 
" الحياة برزء المسلمين. فى فقد النبى عليه السلام حين يقول : 
اذا نزلت بساحتك الرزایا ‏ فلا تجزع لها جزع الصبى أ 
فان لكل نازلة ع زاء ساقد كان من فقد النبى 
. والتعزى على مصائب المرء فى الحياة بمصائب الآخرين قدي . 
. فى حدوثه » وقديم فى التعبير عنه » حيث أجادت الخنساء فى رثاء . 
' آخیها صخر قائلة : 34 
يذكرنى طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب ‏ شمس 

ولولا كثرة الباكين حولى على اخوانهم لقتلت تفسى . 


وا 


هذه حفنة من الزا رات الثى حنج اليها مؤرخنا وآدیبنا المقرى . 

ولتت ھن كل المشاهد التی زارها » والقبور التی طافب 3 2 
وتبرك ها » ودعا عندها 4 ولکنها نمادج تتوكد نا ما قررناه من ۱ 
میول درق درخ لادب الق سان نا من رن لاد 
ی کت 
وت لیاف تحت الزهاد و 


1o1 


نكاد بجبع الذين کتبوا عن تاريخ الأندلس أن کتاب زر فح ۱ 
الطيب » لشهاب الدين المقرى هو من أوثق مصادرنا عن تاربخ 
هذا القطر الذى كان من أعظم الأقطار الاسلامية حضارة 
وازدهارا » وأنه وثيقة أدبية تاريخية هامة عن الأندلس بعد أن 
3 كثير من الکتب القديمة الخاصة بهذا الوضوع سيد 
۱ ما توالی على تلك المملكة م من كنات اصاث العرب والمسلمين 

: هناك فى أيام انحلال دولتهم 6 وذهاب ربحهم » واضطرارهم الى 
الرحيل عن أوطاتهم فى حالة من الذعر لم يملكوا معها أن بحملوا 

" شيئا من متاعهم وكتبهم التى بقيت ف البلاد محجوبة عن أيدى 
۱ أصحابها وأصحاب ذلك التراث الهائل ۸ أو أحرقت أو أغرقت ٠‏ 

ف الأنهار بصورة اا ی الدنبة والانسانبه التی بدعیها 
الأعداء . 

ومهما يقل فى کنات « الزن فخ لري الى کی 
ال سته من اهل الأندلس أولهم آبو عبد الله محمد الحجاری 
صاحب کتاب 2 المسهب 0 الذى. وفد على عيك المللك بن سعید 
صاحب احدی القلاع القريبة من غرناطة فى الفرن السادس » فكلفه 
. تالیف کتاب عن غرائب الاندلس وطرائف آهلها من الشعر والنثر > 


نت ش 


0 ا اليا الغرب » الذی مد الوا ة الأول 


- أو تقطة الانطلاق لکتاب « ا مغرب فى حلى المغرب » - مهما يقل . 


' في هذا الکتات الذی آفاد منه شهاب الدين المقرى و تقل عنه كثيرا' 
من منتصف القرن السابع الهجرى حيث توف على بن سعيذ ‏ 
أحد المشاركين فى تصنيفه » بل آخرهم ‏ فى سنة همه ه . 

ومن هنا تقول ونحن مطمتنون ان كتاب المقرى يزيد على كتاب 
و ع إن ارس يع واوا ی 
القری فى القرن الحادی عشر ۱ 

ومن هنا oT‏ 
الأندلس لا نجدها فى غيره من الكتب النی ضاع آکثرها . و 
: من هذه الناحية قد صان لا كثيرا من المعلومات والمعارف الأندلسة 0 
على الرغم مما وجه اليه من تقد يسبب ما وقع فيه من مآخذ 
شکیب أرسلان فى الجزء الأول من کتابه « الحلل السندسية  .)»‏ 
ل | 
ان د ا 
الشرق بالاندلس > بقول ا اه لكل ولا الل 


۰ (1) ) الحللالسندسية فى الأخبار والآثارالاندلسية ‏ ص ۱۵۱ .. 


. 


5 لراجم التى بعول عليها الحفقون فى أخبار الأندلسن ) . 
والقری نما صنعه فى كتابه تفج الطیت بعد من رجالنا الذين 
حاولو! تعرف الشرق بالأندلس وبالغرب بعد آن: آوجب طول 
الشقة بين الناحیتین أن تظل آخبار الغرب العربی الاسلامی ف عزلة 
عن مسامع المشارقة > على الرغم مما. كان قوم ب آهل الغرب 
و الا ندلس من رحلات الي الشرق و تزول ل به » وأقامة فيه » 
ونان له : ۵ 
۱ فهو لاء المثات من و ا والأدباء الدين وا امن .۰ ۱ 

العرب والاندلس الى الشرق. کانوا أكبر دعاية لبلادهم » وأعظم 
عنوان لها » بما ظهر هنا فى مشرقنا العربی من فضلهم وعلميم ٠‏ 

وحفظهم . ولکن مولاء الأعلام المتفرقين على مدى العصور ٠4‏ 
المتناثرين من عصر الى عصر » لم يجبعهم سلك واخد فى كتاب 
واحد يعرف بهم » وجل آثأرهم » وطلمهم ق. نظام واحد حيث 


ی تن را 


دا O‏ 
الى بلاد المشرق . ولا شك أن هذه التعريفات تؤكد آسسباب 
التعازف والتقارب ين رجال. ام والاسلام على ا من . 
اختلاف دبارهم . 


واذا: كان التعر ف سعض اقطار مر الاسلامية - س غير 


5 . العربية ‏ وتواریخ أعبانها وعلمائها قد آفاد كثيرا فى تقو 


۱ 25 7 


. الروابط بين السلمین » فان التعریف بالفرب والاندلس س على . 
عرو بنهما ‏ مما ی کد أسباب الارتباط بين آقطار الوطن العربی 
ومنا يدل على الهدف الذی كان برمی اليه القری من التعريف 
بين الشرق والفرب ء أنه لم یکتف بالتعریف بالراحلين من الأندلس 

. الى المشرق » بل أضاف اليهم بابا آخر تناول فيه التعريف بالوافدين 
۱ من المشرق الى المغرب. . وبهذا كانت عملية التواصل بين المشرق 
. والغرب على آکثر حالانها توازنا واعتدالا . ولو أنه اقتصر على 
التعرش من ناحية واحدة لكان فى عمله مقصرا » وفی.میزانه حاثرا . 

انك تشعر وانت تقرأ تح الطیب للمقری آنك آمام رجل 
يؤكد آسباب اللقاء والتواصل والتعارف بين اخوة باعد انزمان 
نیم . وما أشند حاجتنا فى مثل ظروفنا الحاضرة الى هذا التعارف 

والذی صنعه القری فى القرن الحادی عشر الهجری فى هذا السبیل. 

"هو الذی صنعه الأمير شکیب آرسلان فى زماتتا هذا آی فى ٠‏ 


.. . القرق الرابع عشر حیث تر على تصنیف العمة الالدلسية الى . ۱ 
7 . تحط بكل ما جاء ذلك ال مر دوس الفقود » وأسماها ١‏ 0 
0 عن س 


0 السنذسية » ولكنها مع الاسف لم تتم » ولم یظهر منها الا أجزاة م 


ثلاثة . ولو أن حلل الأمير ر شکیب تمت لاستکمل بها عمل المقرى » ۱ 
3 و ال ع خ السنوات. ت الأخيرة من 


Noe 


.> ار ا هة ك واه سس الت لأساف الى اسان ۳ 
٠‏ على ترجمتها ببعض أصحابه من الأسبان وغيرهم ١‏ 
وقد تقتضى ظروف التعریف بين آهل الشرق من ناحية » وأهل 
ری ای من ا ای أنه رقم الف عل ينض > 
الفروق والفارقات بين الجهتين » فلا بملك نفسه أن يشير اليها  »‏ 
على سبیل المقارنة » لا على سبيل المفاضلة . وهذا ما كان يلجا اليه . 
الفری آحبانا فى تفح الطیب . وان کان فى كتابه « آزهار الرياض ۱ 
فى أخبار عياض » قد عرض للمؤازنة دين المشارقة والأندلسسين 
فى التأليف . وهی موازنة لم تكن من كلامه » وانما كان ناقلا لها 
عن « بعض التعاليق لأحد المتآخرين » . فقد وازن هذا المعلق 
مس الذی لم يذكر لنا المقرى اسمه ‏ بين طريقة تدریس « مدونه 
E Ob‏ هه اه NESS‏ 
من آخضری . وهی موازنة ندل على فطنه ودقه وحسن تسيز . 
ولم كتف المقرى بنقل هذه الموازنة بين المشارقة والمغار بة ق 
التالیف » آو ق تدرس مدو نه ۰ الامام مالك ء بل ان البها 
موازنة أخرى نقلها عن المعلق نفسه بين تالف المشارقة وهل 
الأندلس : ( وأغلب تاليف المشارقة الابجاز » لتمكن ملكتهم من 
التصرف » مثل کتاب ابن الحاجب » فى فروعه وف أصوله » 
والخونحی فى النطق وغيرعما ٤‏ وان كان الغالب على جل أكمة 
المشارقة الأطناب » مثل الغزالی والامام الفخر وغيرهما . وأما آهل 
الا تدلس فالغالب علیهم فيهقة البلاغة » فی حسن رصف الکلام 


SS 


وانتقائه 4 مثل عبارة n URES‏ 
القرائح بالاتیان بمثلها » والنسج على منوالها ) ۳ . 
| ولا یکتفی المقرى فى تقل الوازنة ببلوغ هذا البلغ » بل ضيف 
اليه كلاما نقله عن ملكة العلوم النظرية > ( فهى قاصرة على البلاد 
ل القرودين والأفرقيين الا تحقيق الفقه 
فقط . ولم يزل الحال كذلك الى أن رحل الفقيه ابن زیتون الى 
المشرق » فلقی تلامیذ الفخر بن الخطيب » ولازمهم زمانا » حتى ٠‏ 
تمكن من ملكة التعليم ؛ وقدم الى تونس اكع ی 
واتتهت طريقته النظرية الى تلميذه ابن عبد السلام المذكور a‏ 
وزاد المقرى فى النقل حول قضية الوا زنة بين آهل ال 


3 والشارقة فى التعليم والتأليف 3 » فنقل ۳ كلاما .عن الامام م القورخ 


00 ابن خلدون نكر فنه ‏ فى المقدمة ‏ أنه ظهر ف الائة الثامنة من 
سلك ف التعليم طريق النظار بقاس > بل فى جميع أقطار المغرب 
( لأجل انقطاع ملكة التعليم عنهم »> ولم يكن منهم من له عناية 
باق بل مرت یم على ريق حصي الاق »درس 
« التهذس » فقط .. ) . 
کت عد ماس الت قا الق وب 
. الشلمی ء فانه شیر قضية معرفة الأندلسيين بالحد ت‌النوی » وذلك : 
بمناسبة ما تقله من أن السلمی ( لم .يكن له علم بالحدیث يعرف به" .. 
صحيحه من معتله » ويغرق مستقیمه من مختله ) ویعلق المقرى ' 
() أزهار الریاض اج ۲ ص ۲۳ . ٠‏ ۱ 


No. 


3 0 ` على ما تقله قائلا : ( أما ما ذكره من عدم معرفته 00 3 
مسلم . وقد تقل عنه غير واحد من جهابذة الحدئین . نعم لاهل ٠‏ 


الاندلس غرائب لم يعرفها كثير من الحدئین » حتى ان فى شفاء 
Ji‏ عياض.» أحاديث لم يعرف أهل المتعرق النقاد مخرجها » مع ` 
. اعترافقم بحلاله حفاظ الأندلس الدين ی 


وابن حبيب وغيرهما 1 


۱ وف هذه اللقاءات بين أهل الأندلس وأهل المشرق نری بعض ٠‏ 
الصور الحية الطريفة التی كان برویها القری فى بعض الناسبات 
حين الحديث عن تراجم الراحلین من الغرب الى بلاد الشرق 
ولا تسی هذه الصورة-التى رواها وا للفقيه الأندلن ي 
ابن بحبى اللیثی الدی روی « الوطاً » عن الامام مالك حين وفوده 
عليه من الأندلس الى الشرق لتلقی الفقه عنه . فقد ارتحل بحبی 
الى الامام مالك بالشرق » ولازمه ليأخذ العلم عليه . وبينما هو 
فى مجلسه مع جماعة من آصحابه وتلامیذه اذ قال قائل : حضر 
۱ الفيل ! فخرج أصحاب مالك كلهم لرؤية الفيل » ولم بخرج بحبی » 0 
فقال له الامام مالك : مالك لم تخرج ولیس الفیل ببلادك ؟ ! فقال 
يحيى : انما جئت من الاندلس لأنظر اليك ‏ وأتعلم من هديك 
وعليك . ولم آکن لانظر الى الفیل . فأعجب به الامام مالك 0 
وقال :مدا عاقل الأندلس | ۱ 


(9) نفح الطيب ج ١‏ ص ۳۲۷ : 


۸ 


+ آرآیت آن المقرى سفن سبیل التعريف بين الغرب والاندلس‎ ٠... 
۱ 7 وبين المشرق لم مدع طربقة أو ضكا به او نادرة‎ 


| ألا ذكرها ؟ . | 


. وكأن لتری بحس بالفروق :بين قارب والشارقة ق بعض 
وجوه م من اليم والزی و ا ا 4 ا 


ا RE‏ من أطراف امال لاسلا ۱ 
العربی: » ولکنها ملاحظات در كي الرحالون دائما فى آسفارهم ‏ 
" وتجولاتهم » ولا یجدون مناصا من الاشارة اليها . ففی ترجمته 
للقاضی منذر بن سعيد پذکر آنه تولی « قضاء الجماعة » » وبحس 
أن هذا الصطلح غير معروف عند آهل الشرق » فیقول فى تفسیره : 
. ( المعبر عنه فى الشرق بقضاء القضاة ) ۰ فاصطلاح : قاضی القضاة 
عندنا بالشرق يقابله ف لسن اصطلاح : قاضئ الحماعة . 


وتتردد عبارة « أهل المشرق » و « المغرب » كيرا فى کناب 
« قح الطيب » 4 وهو تاد وترداد مصد هما و الرابطة 
لا توسيع الهوة . ألا آنه بدلنا على أن الرجل كان متعصبا لمغربيته " 
محاولا اظهارها فى کل مناسبة . فتحس وأنت تفرژه بأن هناك . 
فى العالم الاسلامی مشرقيا ومغربيا » كأنهما جبهتان متقابلتان » 
٠‏ والحق آنهما طرفان لجبهة اسلامية عربية واحدة . ففی ترجمتة 
للصوق الكبير محبی الدين بن غربى نراه يقول مثلا : ( وکان 
۱ ا ل و ی 


1 24 ۱ 


تاه و 


0 على ذکره بغير آلف ولام » فرقا بينه وین القاضی أبى بكر 
' ابن العربی ) . ۱ ۱ 


ان تغريف المقرى ايانا بالأندلس ومحاسنها » وبالغرب وآعلامه ‏ 


- وعلمائه وأدبائه لم. يكن الفرض الأصلى من كتابه تفح الطيب ٠ ٠‏ 
فقد كان القصد منه ‏ كما اقترح عليه المولى أحمد شاهين ب 


التعريف بالوزير الأديب لسان الدين بن الخطيب » ولكنه ‏ كما 
بقول لنا فى خطبة النفح ‏ حدث له عزم بعد ذلك على زيادة ذكر 
الأندلس جملة ( وبعض مفاخرها الباسقة ء وماثر أهلها المتناسقة ) : 
التعريف بعشرات وعشرات من الرخال ؟ ! وانظر كيف استحال 
التعريف. بشخص الى التعريف بأمة كان لها ف‌الجنوب الغربى من 
آور به مقام محمو د »> ومکان مشهود : ولکنه استحال بت مسح 
الأسف ‏ الى فردوس مفقود .. 


.. تعریفنا بأهل وأخوان » لا ينسينا ذكرهم الزمان‎ ٠ 


۳۹ 


بي ال وتات 


۳ ی ةر تفج الطيب » ( ماركا المنصب 
والأهل والوطن والالف ) . ولا نعلم ‏ ولا نظن أن القری نفسه 
. كان یعلم - مدی رحلته هذه الى الشرق » ولا متی ينتهى آمدها : 


واغلب الظن آنه ترك تقدیر مداها للاقدار التی تتصرف فى اس 0 


على غير تدبيرهم . واذا كنا نعتقد آن هذه الرحلة كانت فرارا من 
ETS‏ ا وكات ففائه » 


۹ الى 5 كان بصلاح الأمور قمة 4 وعودة ۲ 


الاستقرار له » ورجوع الامن اليه . وذلك موکول الى الظروف 
التی كان القری ترقبها بعين اللتمف » ونظر التشوف . 


ولم يكن معقولا ولا مقبولا من عالم فقیه مسلم متدین آن ‏ 


فد الى مصر ويكو زعلىمقربة نسبية من آرض الحجاز » ثم لا شد 


الرحال الى تلك البقاع الطاهرة التى كانت مهبط الوحی » ومبدا . 
۱ الدعوة » ومنزل ا وها قم E‏ هزم ش 


۰۸ تفع الطيب ج ۱ ص‎ )١( 


ع - الام المرب . ۱ 0 


]۱ RE AE 


م الى هو سر الطاب الخليلة » وهو روا (لحرمین E‏ 7 
دامن نيفين ادها وها وبلغ انقوس ببركة مين شرا به 
مارب لم تول تتويها) . 


: . وظل الرجل يتنقل ف الشرق العربى الأو سط جاعلا من القاهرة 
دارا لاقامته ‏ ومرکزا لرحلاته . فزار مكة خمس مرات فيما بين 
ا ل و و 


ت9۳ . ست الق س » زار دمشق سنه ۱۰۳۷ وعاد منها الى القاهرة فى ف 
٠‏ العام نفسه حيث شرع فى تاليف كتابه تفنح الطیب » ثم عاود الزيارة 


الى ست المقد س فبلغه فى آواسط رجب سنة ۱۰۳۹ وأقام فيه نحوا 
من خمسة وعشرين يوما » ثم عاد الى القاهرة فكان ذلك آخسر .. 
عهده بالسفر منها الى.آن وافته منيته سنة 1٠١4١‏ ه . 5 

وهکذا ظل القری قرابة أربعة عفر عاما: E‏ 
بل بعیدا عن « فاس » التی اتخذها دار اقامة له » بعد أن رخل 


“اماس دنه امعد الى لاك امیس ولد د دين ۱ 


جلده ترابها : 7 
7 ومن هنا عرف إن خلة افقری الى الشرق لم تكن اول غربة . 


3 صادفته فى حياته : فقد سبقتها غربة من أرض ميلاده تلمسان الى 
دار آقامته فامن. . وفرق ما بين الغرئتين أن هذه كانت بين المغرب.. ؛: 


وا مغرب » وتلك كانت بين المشرق والغرب . ومن هنا ندرك أن ۱ 


۱ ۱ ا قد ذاق مرارة اا منذ ا عهده بالشباب ٠‏ , فقد 


1 1 


" حاضرة الأشزاف السمذيين ما يقرب من أربعة عشر عاما جنى رد 
. اضطر الى.تركها لأسباب غير واضحة ميمما وجهه شطر المشرق» . 


2 راکبا من آهوال البحر واضطرابه ما وصفه لنا فى صورة مؤثرة » 


الى آن بلغ القاهرة ف شهر رجب سنة ۱۰۲۸ ه كما بقول ف موضع ۱ 
بعيد عن مقدمة « تفح الطيب » 0 74 
بر ومنذ حط المقرى رحاله فى مدينة فايس وهو كثير الحنين الى 
. تلمسان أرض مولده . ولا يفوته آن يعبر عن هذا الحنين. اللاعج . 
٠‏ ف مقدمة كتابه « آزهار الرياض » الذى ألفه وهو نزيل بفاس . 
فقد كانت كتب الأقارب والاخوان ترد عليه من تلمسان » ولعل . 
> آصحاها کانوا يقصدون منها تخفیف هموم الغربة عنه » ولكن 
هذه الرسائل والکتب كانت توجج لوعته » وتزید فى ضرام حنینه » 
وتحرك فيه کوامن الشوق » فیأخذ ف التحنان الى معاهد تلسسان 


" ومرابعها » وریاضها وبدائعها . وندعه يصور لا ذلك بقلمه على 


”. طرفته فى السجع قاعلا : ( ولم تزل كنب الأقارب و الاخوان رد 
۱ على » وتلة عتان اعتنائها الى » وتكرر وتعدد » وتنتاب وتتردد » 
وتتنوع وتتجدد » فارتاح الها ارتیاح الفصن عند هزته » وأحن 


اا و کی ا و 


یا من یذکرنی حديث آخبقی ‏ اغ 50 
آعد ی ی و وت 


© :ص ۹ من الجزه ترابع هن. التفع ٠‏ 


. ۳ 


مي ی TART‏ 


0 ال اد من راع الأوار + ما وة الفرزدق عند مبايته 


2 التوار » . 


“بلك الجزائر . ما آمر وا کلف الام عي ان 


3 عاذلى قف حبها ل عاذری كفيك مك ماو ها وهواها 
٠‏ والحنين الى الوطن مجال لكل حر ومضمار  .:‏ 


٠ ۱‏ انه أحاديث نعمان وس‌اکنه أن الحديث عن الأحباب أسمار 


٠‏ وليس پیستتیکر حنین التاب الى عطنه » والمرء ء الى محل نشأته 


0 ووطنه . وقد روینا ف الصحیح من حنين سید الوجود عليه الصلاة 


لت یت E E I‏ 1 من عو ی یه 


: ومن الأبيات السائرة‎ ٠ بمعزل‎ ٠ 


كم منزل فى الارض یله الفتی . وحنيننته آبدا اول منز 

ورب ذکری آثارت الأشواق وحرکنها 1 وآنشبت التفوس 
فی حبائل البؤس وترکتها ی تا رهز 
با والعاهد : 


ويا ی ای ا ا 


(f)‏ النوار هن امرأة الفرزدق ا ٠‏ وقد ندم على مقارقته 


لها بالطلاق قاثلا : 


ندمت ندامة الكسبعى 00 غدت هنى مطلقة وار 


AE 


E‏ الت 5 5 إلمانة” بين تلمسان ا كتلك السافات 


۲ الشاسعة والراحل البعيدة بين فاس والقاهرة ء أو دين فاس وأرض 
| الحجاز » آو يينها ويين بلاد الشام ؟ فليس عجیبا ولا "مستغربا 
أن بتضاعف حنين الفری الى وطنه وأهله منذ رحلته الى الشرق 


ولیس عجيبا أن نجد ذلك الحنين اللاعج فى أوائل كتبه ؛ وف 


مقدمات مؤؤلفاته . فكما عجل بالتعبير عن الحنين الى الأوطان » وهو 
نزيل بحضرة السلطنة فى فاس » ف مقدمة کتابه « أزهار الرياض » 
الذى آلفه بفاس.ء تراه. كذلك قد عجل بالتعبیر عن الحنين الی 
الوطن » وهو مقيم على الغربة فى القاهرة فى مقدمة كتابه « تفج 
الطيب » الذى آلفه استجابة لدعوة أحد أفاضل الدمشقیین 
فهو منذ أمسك القلم لیخط تفخ الطيب » وف الصفحات الأولى 
من هذا الكتاب الضخم » یبدا فى اظهار التشوق الى بلاد المغرب » 

والحنين اليا » وتتركه هنأ يقول بنص عبارته : ( ولم آزل بعد 
0 اسار اح یت الجمم 

لفق هر تا ره ۱ 

۳ آحن خلوت الى مساق 


واذکر ا د + یسم و 
۰ اء یش من اسف دمم ! 


Ye. 


0 وأتوق وقد اتسع من البعد الخرق » وخصوصا اذا شدا ‏ 
صادح آو آومض برق » الى ديار » لا مدوها اختبار :. 
وأريع حب ساب اذا ما ذکرتها 
کت + وقد یکیك ما نت ذاکسر 
جر رقف سا ۱ 
بكل خلیج نمنمته الاز زار ) 
9 بی صاحبنا فى تشوقه وحنینه » متمثلا بآقوال الشعرا» 
الذين.حنوا .الى أوطانهم » واشتاقوا الى معاهد طفولتهم » ومراتع 
صباهم 3 يم » كالشاعر الحانك الأمى الذى 
ل 0 ۱ 
لاس اد را 
1 سلف + وتا بالصريم ا 
اذ نعن ام نخش الرقیب ولم نخف 
صرف ا مان »ولا ا 
امیش غض + والحواس د قوم 0 ۱ 
ش عنا » وعين البين قد كحلت عمى !! 
وكالادب الورخ ابن خلكان الذى قول ف شعر رقيق : 
آی ليل على المحب ماله سائق الظعن يوم زم ال 
يرجر الميس طاويا » يقطع الهم ۾ عسفا » سهوله ورماله: 


اا هنيهة aT‏ آذ براها السری وفرط الکلاله 


11٦ 


1 0 وارث الاح ال الذى إن 0 ۱ 
يسال 0 ا الا 


8 هذه تة ا عد 
۳ ۳ ا الأخباب لا زالت الأ 


وتمشى وهر علیسسل 


5 وجه زان عاق في 


بالصب فى سراها الأطالبه 
ما ثوی فيه ادبا آطلالسه 


ماعلی الريع لو أجاب سنژاله؟؛ ٠‏ . . 
غير أن الوقوف فيه عتلاله. ٠٠‏ ۰ 


می كل منزل لا مخ ساله 


عين ف 0 ساختيك مذاله 
9 ذها به وزواله ؟ 


والتدانی غصو نه تساه 


۱ ! ليتنا فى المنسسام فلقى مثاله‎ ١ 


١‏ ویر آن شهاپ الدین ال کانمن بلسي الى الوق 
الى درجة لم تسعفهبهاعبرتهء ولم تسعده بها قريحته »فلج الى 
کی بل اا و ا ي والغرية ٠ ٠‏ 
أو ان شنت » يستعير منهم دموعهم لیسکبها على ص فحات 
.القرطاس :فى « نفحه » . فما خطر على باله » ولا قفز من ذاکرته . 
شعر فى الحنين والشوق الى الأوطان الا سطره فى القدمة أول 
الأمر > ثم فى متن الكتاب بعد ذلك + ولا يبالى بذلك الشعر الذى 
| روه ان كان حنينا الى لاد الغرب ء آم حنينا الى نخد برض 
. الجزيرة العربية » آم حنينا الى العراق ‏ آم حنینا الى أى بلد من 

بلاد الله ا د ل ل ۱ 


55 


دوسي لسن ی 


الغريب نحو وطنه الذى نأى عنه » ویأمل فى الاقتراب منه  »‏ 
والأوبة اليه .: 0 


واذا كان معقولا أن يروى لنا المقرى شع رأ فى الحنين الى الغرب 


التشابه الناسبة بين الحالين : حال قائل الشعر ف الحنين الى الفوب» 


وحاله هو أيضا فى الحنين الى المغرب كذلك » فقد يبدو بعيدا عن 


الناسبة واقتضاء القام أن بروی لنا شعرا قيل ف الحنين الى نجد 


أو العراق أو غيرهما . ولو آنه قصر رواته فى د شعر الحنين الى 
الأوطان على ما قيل من شعر فى الحنين الى المغرب لكانت المناسبة 
على أتمها » والمشابهة على أكملها » ولكته أراد أن بحشد لنا حشدا 
هائلا من شعر الحنين مطلقا من غير ملاحظة تخصيص بحاله . 2 ' 

. وما رواه المقرى من شعر الحنين الى الوطن ما فيه اظهار. ‏ 


لفضيلة المغرب على الشرق » مما لا نكاد سرىء صاحينا رحمه الله 0 
من مظنه الاتهام بالتعصب لبلاد المغرب .. فقد تمثل بشعر الشاعر ‏ 


الأدیب الوداعى ‏ وهو شاعر آدب دمه مشقى اسمه على | بن الظفر ‏ 
ت سنة ۷۱۰ ه ‏ فى تفضیل الغرب على الشرق قاثلا : ٠ ٠‏ 
۱ / وآتمثل ان ذكرت حال وداعى » بقول .الشاعر الأدب 


الوداعی : ۱ 
٠‏ العرب خير » وعضسد ساکنه أمانة أوجبت ی تمه 


فالشرق من نره عنضدهمو بودع دیصساره ودوهمه !) ` 
ال اق أخرات بقار لعي 


۱ قوب ويه + 


A 


۱ ا وفوا ادا و الما 
ا هم 0 
۱ لقد كان المقرى نبحث فى مروياته أو كتبه عن شاعر أى شاعر 
بحن الى وطنه » آی وطن » لیسجل له شمره فى كتابه « نهح 
. الطیب » . ومن هنا نراه يروى لنا شعرا قاله « السراج > ٠"‏ 
صاحب کتاب « مصارع العشاق » فى الحنين الى العراق 
قد قلت والعرات تسس غحها على الخد الأقی 
وتخبطت إبدى الرف] ق مهامه البيد الرقاق : 
با ؤس من سل الزما ن عليه سيا للفراق ! 
ولا طال بالقری فى الشرق شوقه وحنينه الى وطنه فى المغرب » 
ولم يجد فى ذلك جدوى غير تقريح الجفون » واذابه ماء العيون 
لجأ ) الى التصبر » بعد امعان النظر والتدبر 
E‏ آنل الج راحة ۱ 
۰ 1 ولکن أنفاقى على اا 0 

۱ حرا :قاذ ال ا ( . 


07 و هو جعفر بن اد ن الطبيت السراج العروف ‏ بالقاری ۱ 
الیضه‌ادی " توفی سبئة ۵۰۰ اي ۰ ْ 
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0 


وهكذا لم يجد مفرا من التسليم » ولا مندوحة من الاذعان . 


والاستسلام فى انتظار ما تحری به أحكام الزمان:. وهنا أخذ 


بروی لنا شعرا آخر. بضطرب ين الجزع ا ري اتضزی , 


بالسلوان أحنانا ؛ عسي أن يبدل الله الرء دارا فیها من السعود مثل 


ما فى آوطانه الى ها + سای رل من مان ۳ 


ولم يذكر لنا اسه : ۱ 
0 به د بفراق آوطان ا 


خالدر ينظ عند فقنسد بحاره 


٠‏ بجميل أجياد الحسان عقودا. 


1 ولا عزاء بعد هذا الشعر أجمل ولا ليق فى التسلى عن فراق 


ل اما حيث ينم عقودا ية جل ب انآ 


وتحلى به الغيد تجورهن .. , . . 7 ۱ 

ونطوى الجزء الاوك العي اد ع الي يي 
أننا فرغنا فيه من شعر الحنين الى الوطن الذی ملا به الرجل 
قد . ویخیل الینا أن صاحبنا قد تأسى وتصبر .. ولكنا نجد فى 


الصفحات الأولى من الجزء الثالث من النفح أن الرجل يماود“ ٠‏ 
٠‏ ان الى بلاده » وهو فى معرض الحديث عن اسان الي 


انن الخطبب وأوليته وأسلاقه 4 فقد استطرد الى د قصيدة 


۱ ۷ 


فعسى تنال بغيرهن ی توا 


ل ... 


السلام » وتخلص من مديحه الى مدح السلطان آحمد التصور 


5 الب 5 تال 00 es‏ ال e‏ ۱ 


العياسى . الحستی سلطان المفرب آيام كان المقرى لا بزال فيه ٠‏ 
ليه . یرحه. ال الشرق . وترى المقرى سهد لتسجيل القصيدة. 
. قوله : ( وقد رايت أن اسرد هنا هذه القصيدة ة الفريدة > لبلاغتها 
۱ اتی بزت شعر اليتيمة والخريدة »> ولان شحون الحدث الذی 
جر الیها شوقتنی الى معاهدی المغفربية التی آکثر البکاء علیها 
بحترة التسور با الامام » سقى الله تعالى عهادها صوب الغمام » ۱ 
حیث الشباب غض بانع » والمؤمل لم بحجبه مانع . ..) وبعد أن آورد | 
٠‏ القری قصيدة الوزير الفشتالی ختمها بقوله : ( انتهت القصيدة 
التی فی تفسزلها شرح الحال + واعرت غما فى ضههر الفسوبة 
والازتحال .. ) . ۱ ۱ 
٠ ٠‏ ولم يكتف المقرى بهذا بل أخذ ينهد لروايته قصيدة أخرى .. 
۱ للامام محمد بن عبد السلام المغربى التونسى قائلا فى التعلیل 
لتسحلها ى هذا الوضع : ( فانها نفث مصدور غرف > ونث 
مغدور آدب » فارق مثلى أوطانه وما سلاها »> وقراً آدات الشحو 
وتلاها » وتفنئ آن بجود له الدهر برژية مجتلاها . ۱ 
> وکا .نظن أن نيقف القری عند هذا الحد» ولكن حنينه الى 


یم هر عبد امو ما نا مساق ۰ بالفاء لا بالقاف كما ورد 


خطا فى بعض الراجع , وقد كان وزيرا للساطان أحمد النصود | 


سلطان الغرب فى عصر القری » > وکان اريت اتوي ی تا ۳ 
و بصفه بأنه. ل الكبير e‏ صاحب القلم 


2 


وطنه ليس له حدود » فبعد أن فرغ من رواية قصيدة محملدا ٠‏ 
.ابن عبد إلسلام التونسى لا اشتملت عليه من شعر فى الشوق الى ٠‏ 
العاهد » والحنين الى الديار » أخذ سهد لرواية قصيدة نونية: . 
۳ لان الدين بن الخطیب قائلا : ( ولصاحب الترجمة ٠‏ 
| لسان الدین بن الخطیب قصيدة طنانة بهذا الوزن والقافية ‏ يريد ٠‏ 
وزن وقافية قصيدتى التونسی والفشتالى ‏ مدح بها السلطان 
آبا سالم الرینی حين فتح تلمسان » وقد رأيت ابرادها فى هذا 
الباب » لما اشتمل عليه آخرها من شرح آمر الاغتراب » الذی حير 
الألباب » وللمناسبة أسباب » لا تخفى على من له فكر مصيب » 
وكل غريب للغريب نسيب .. )© . 

ولعل المناسبة التى يشير اليها المقرى تلميحا » والتى تؤكد 
نا الشابهة بين حال الرجلين فى الاغتراب عن الوطن هی التى 
تفسر لنا بعض التفسير سر ارتحال المقرى الى الشرق ‏ وهجرته 
من المغرب » مما بجد القارىء الكريم تفصيل الحديث عنه فى فصل 


آخر من هذا الکتان .. 


. على أن شهاب الدين القری لم يكن المغربى الوجيد الذى 
٠‏ رحل الى الشرق فغالبه الحنين الى آهله ووطنه بالمغرب . فهناك 
عشرات سبقوه » وعشرات حاءوا بعده » وصادفهم فى رحلتهم الى . 
الشرق مثل ما صادفه . ولكننا نجتزیء هنا بذکر واحد منهم وهو 
. الادیب ابن سغيد الغربی الذی جاء الى الشرن فى القرن السایع 


(1) نفح الطیب ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ 


۱۷۲ 


ین نمصر وآقام فيها ندة » وندعه هنا ان ها شعوره ۱ 
بالغربة قائلا : ( ولا قدمت مصر والقاهرة آدرکتنی فیهما وحشة » 


نان تذ کر ما كنت آعهد بحز بره ة الأندلس من المواضع المبهجة 71 ۱ 


التى قطعت بها اميش غضا خصيبا » وصحبت بها الزمان غلاما > 

. ولیست الشباب يردا قشيبا a‏ . وقد اتفعل بن سعيد المغربى 

: بهذه الأثارة التی أنطقتة بقصيدة فاتنة مطربة يقول فيها‎ ٠ 

هذه مصر فأين اسرب مذ نای عنى فمینی تسكب | 

فارقته النفس جملا . انما . يعرف الشىء اذا ما يذهب 

این حمص 40 آین أيامى با بعدها لم ألق شيئًا بمجب ! 
وید أن يستعيذ لنا فى صور شعرية فاتنة آيامه الجميلة ف 

الأندلس وأحواله السعيذة بها ينتقل الى وصف حاله بمصر 

خاثلا : 

هذه حالی ! وأما حالتى فى ذرا مصر ففسكر متعب ! 

سمعت أذئى مخالا ! ليتها لم تصدق ويحها من یکذب ! 

هاا فها فرید سل وکلامی ولساتى معرب ! 

. وآنادی 4 متیر با | ای لم آکن للغرب یوما آنسپ .. 
على أن هذا التمنى ف الانسلاخ من النسبة الى الغرب عند 

ابن سعید المغربى يقابله اصرار على « المغربية » عند صاحبنا . 

0 القری » وهو اصرار . يذكرنا باضرار . الورخ العيقرى ابن خلدوق 
. على أن یتزیا زيا فى مضر بالثياب المغربية ولا ينزعها أبدا .. 

<< (۷) نفع الطيب ج ۱ص 201 ۱ 

0 مک حلص التي كأنت نی لا حص اسان 


۷۳ 


۳ عاطق 

مر بر لاس اد لتری کا ی کت 
من شهرته ( بأزهار الرناض ی آخبار عياض ) » ولعل مرد ذلك 
الى أن النفح 3 قد طبع منذ أكثر من مائة عام فى أولى طبعاته بمطبعة 
بولاق سنة ۱۲۷۵ ه ا سنة 1855 م ثم طبع بعد ذلك . 1 
سنه ۱۳۰۲ هھ ب ستة سنة ۱۸۸۵ ه ف المطبعة الأزهرية » فعرفه الناس .. 
و تداولوه » واشتهر آمر الكتاب وصاحبه-لانه كان آول کتاب 
٠‏ بتناول الحديث عن الأندلس بالتفصيل . ولا طبع النفج طعته 
0 الثالثة: بمصر سنة ١١45‏ م كان ذلك استحابة لتلهف الناء س الى . 
هذا الكتاب الذى عرفوا قدره فالتمسوه وافتقدوه . آما آزهار 
الرياض فقد طبع سنة ۱۹۳۹ بمصر عن بيت المغرب ار و 
وصدر منه ثلائة أجزاء محققة على اوق ما یکون التحفیق ؛ و 
هنا جاءت معرفة ای به متاخ د یمد تشم رة شود با ۱ 
السنين . ولم تفن طبعة الجزء الأول من أزهار yT‏ 
سئه ۱۳۳۲ اه س سنة ۱۵۰6 م فقد کانت شائهة محرفة مملوءة 
بالاغلاط : وندع الأديب التونسی الحبیب الجنحانی بصف تلك 
١‏ الطبعة التونسية قائلا : ( طبع الجزء الأول من أزها ر الرداض ف 
| البعة الرسسية العربية بتونس نة ۱۳۲۷ هد.ء وقامت باه 


VE 


و اذك الشركة ان لطع کب المرية الى لم سر لو 2 
كأكثر المشروعات التؤنسية > وزقنا الله الصلبر 6 والدآب 5 e‏ 
٠‏ والاخلاص ! وهذه الطبعة محرفة تحریفا مخجلا » وخالية من 
التعألین ؛ ولیس فيها مقدمة تعطینا فكرة عن المخظوطات الممتمدة»... 
وعن كيفية التحقيق .. ) © . 0 13 
۱ ا ان ا ل 
٠‏ صحة نسیتها اليه » وبعضها مفقود لا بعلم له وجود » وبغضها 
۰ لا نعلم غير أسمائها » وبعضها مشروغات کتب كان فى نية القری أن 
غلفها : ولا ندری ان كان آنجزها بعد ذلك آم لا : وستتناول' 
التعریف بهذه الکنب فیما پلی من صفحات » مبتدثين « باللفح » 
00 الذی يعد أوسعها وآمتعها واحفلها بالقوائد وأشبسملها للتاريخ . 
04 والادب eT‏ ا إلا اباه لكفاه ذلك 
اده 
۱ - نفج اليب ۱ 
واسمه الکامل الذی آقره القری بعد التعدیل الذی آدخله 
عليه : ( تفح الطیب » من غصن الأندلس الرطیب ء وذکر وزیرها . 
لسنان الدين بن الخطیب ) . ویذکر لنا الرجل تفسه آسباب تأليفه . 
لهذا الکتات . فقد كان وهو فى دمشق بتذاکر مع: آدیائها وأعلام . 
علمائها أخبار الأدذب.والتاريج + فینجی بهم: الحديث الى ذكر البلاد . 


() كتاب ‏ القری » پیب الجحانی ال - طبع توس ۱ 
سنة ۱۹۵۵ 06 ۱ 


فر ا ئ یک ر ا 


0 00 ء ووصف رياضها > وتاريخها 3 ؛ وأعلامها تن 7 


يفيض علیهم من حفظه الوا سم » ومرويه الكثير ما بدهشهم » حتى, 


اتب الى دک لسان لدي بن اتشاب وله ف ریخ اند ۱ 


دور کبیر ‏ فأفاض القری فى محالسه الدمشقية فى آخبار الرجل 
و آثاره » وشعره و نثره » وشیوخه وکتبه وأتی فى کل ذلك بالعجب. 
المطرب . فاقترح عليه الولی آحمد بن شاهین آن یصتف فى ذلك 


كتابا . ولكن بعد المقرى عن کنبه ومراجعه فى المغرب قد جعل ٠‏ 
. . له مندوجة من الاعتذار عن مثل هذا العمل . وتكرر الاعتذار من 


القری » وتكرر الالحاح من أديب الشام وشاعرها أحمد شاهین ‏ 


۱ فاضطر القری آخر الأمر الى القبول » ووعد د بالشروع فی تأليفه.‎ e 


عند وصوله الى القاهرة 5 وبحدثنا ا مقرى أنه شرع بعك العودة 


الى مصر فى تاليف النفح » وكتب منه هنا ئئذة مستحسنة . ولكن . 


مركب العزم وقف به عن اتمام الکتاب . فلما علم المولى الشاهينى ۰ 


بذلك كنب اليه یستنجزه + وعده » فلم بيجد القری بدا من الفی . 


ف الکتاب الى "غایته واتمامه . وقد فرح أحمد شاهين حين زفه 


ش اليه القری بشری انجاز النفح » وعبر عن ذلك ال اة 


بها اليه من دمشق ‏ . 


:| وصرج لنا المقرى ف مقدمته الطويلة للنفح تا نه آسماه ولا 
( عرف الطيب > فى التعريف بالوزير ابن الخطيب ) ثم وسمته 
5 () تفع الطیب ج ۱ وه . ۱ : 


ANT 


دامن القت اغبار اندلین به مث قح الطیب > من غصتن 
الأندلس الرطیب » وذکر وزیرها لسان الدين بن الخطیب ) ٠‏ 


وقد ارتفع المقرى بكتابه هذا عن أن یولفه تقربا الى ملك » ٠‏ 
أو التماسا للعظاءمن‌سلطان » بل آلفه قضاء لدين » ووفاء لوعد 


سبق . ويقول فى ذلك : ( ولم يكن جبعى ‏ علم الله هذا 
التأليف لرفد أستهديه » أو عرض نامل أستجديه ٤‏ بل لحق ود 
أؤديه » ودين وعد آقدمه وأبديه ) » فخالف بذلك ما جرى عليه 
عرف كثير من العلماء من تاليف الكتب تقربا الى الأمراء والحكام . 
ويذكر لنا المقرى عبارة وجيزة فى تقديم كتابه هذا يقول فيها : 
( فانى قد جمعت فيه ما يندر جمعه فی غيره » وکل الصيد فی جوف 
الفرا ) 0 » ثم يضف لنا القظعة الأولى التى کنبها منه قائلا فى 
آول الكتاب : ( وكتبت منه نبذة تستحسنها من المجبين الأسماع 
والقلوب » ونبلکت فى ترتیبه آحسن آسلوب » وعرضت ف سوقه 
کل تفيس غريب من الغرب الى الشرق مجلوب ) ۲۳ . 
وقد جمل القری فى كتابه تفح الطیب الوزیر لسان الدين 


“ابن الخطيب مرکزا تدور حوله طائفة كثيرة من العلومات والمغارف 


فی التاریخ والادب والأشعار والأنخبار والاسمار » وأكثرها. غن 


الأندلس التى ينتمى اليها الوزير الشاعر الأديب . فللنفح غرضان : | . 
التعريف باين الخطيب أولا.» وبالندلس وآخبارها ورجالها ثاقيا . ٠‏ 


4 ۳ المصبدر نفسة جك 4 ش5۷ ١‏ 
 . .‏ [8» الصدر نفسه ج ١اض‏ ۲ ۰ 


- اعلام ارب 0 ۱ e‏ ۱۷۷ 


TS O ا‎ Era E SS: 


7 وقد وفق المؤلف فى الفرضین » وملاهما بسیل فیاض من المازف 
والنوادر > ورجع فى تأليفه الى مصادر و کب كثيرة لم یتح لغيره 
الاطلاع عليها » ولا يزال كثير منها مفقودا الى :اليوم . وقد ناقشنا 
ف موضع آخر من كتاينا هذا ما قيل من أن النفح منقول عن.: 
« الغرب » لابن سعيد . « فالغرب » لا نى عن فح الطیب 


شيئا » لأن ف النفح من أخباز العضور بعد عصر ابن سعيد اأغزین 
ف القرن السابع المجری ما يجمل منه مصدرا حافلا عظيما عن 
الأندلس والمغرب . وخاصة الأندلس فى آیام محنتها الأخيرة ٠‏ 
وخروج العرب منها » وان كان المقرى لم يفصل آخبار ذلك كما . 
فصكل فيما قبل لك هن آخبار.. 1 را ار 
0 بوقد قسم لقن کناب اللیب الى تبسن کی ا 
.اف الحديث عن الاندلس وتاریخها وآدابها وفيه ثمانية آبواي ‏ . ' 


0 ف وصف الجزرة الأندلسية » وقتح العرب لها وعز لام 


|. بها » ووصف قرطبة وجامعها وقصورها ؛ والتعریف ببعض من رحل‎ ٠ 
٠. الى الشرق من الأندلسيين + وذكر بعض الواقدين على اندلس‎ 0 
من أهل المشرق.» وذكر طائفة من حکایات آهل الأندلس ونوادرهم.‎ 
. الدالة على توقد أذهانهم ء والأخير منها فى الحديث عن تالب العدو‎ 
. على المسلمين والأندلس » حتى استولى عليها » ومحا كلمة الاسلام‎ 0 
آما القسم الثافى من النفح فهو فى التعريف بابن الخطيب ؛‎ U, 
ويشتمل كذلك على ثاية آیواپ دا‎ 


۳ 9 اهاد د الرياض » فی او عیاض 


آقد ا القری هذا الکتاب و بمداينة و 
اقبل .محيته الى الشرق . ومن لطيف الفارقات إن آشهر کتایین 
للمقرى آلف أحدهما فى بلاد المغرب » وألف الآخر فى بلاد الشرق > 
. حتى تكون النسبة نینهما علی" سواء . وكما كان تأليف النفح 
استجا دة لدعوة آدب عالم دمشقى » كان تأليف آزهار الرداض ۰ 
استجابة لطاب جماعة من آهل بلده تلسان الذین أحبوا أن تلف 
کنات ف تاريخ عالم العرت ومحدثه وقاضیه الاماغ عياض بن مو سی 

ابن عياض » صاحب کتاب « الشفا » بتعريف حقوق المصطفى » 
وهو مشهور . وکان القاخی عياض من آعلم التاس يكلام العرب 
وأيامهم وآنسابهم » وهو سبتى المولد » فرناطی الاقامة » فراکثشی 
الوفاة . سنه 4ه هد . 


و قد لفی كنات أزهار الرياض ف ا مغرب قسولا ورواجا 
ی اس ای ی 


له اله قائلا 0 ۹ اکر ره او 
58 از یاض ف آخبار عیاض » وما يناسبها مما بحصل به للنفس ارتياح 


aE E وللعقل ارتياض » فقد اتنشر‎ ٠ 


` 14 


منه نشخ عديدة من نسخة المرحوم سيدى آخمد بن عبد العزيز 0 
ابن الولی سیدی آبی عمرو » وکسا الله سبحانه تأليفكم الذکور 
۱ جلاب القبول » فما رآه احد الا نسخه » وعندی التسخة التى 
٠ ۱‏ کنیها بخطه السین آحمد المذكور بخط حسن » وعلی هامشها فى 
بعض الأماكن خطي الرائق » وبعض بیان ولام 
الا ق ...) ٩0‏ . ْ 
SE ۱‏ 
فان القری يصرح یلك ولا یکتمه » بل قد يزيد قیاقح 
+ 0 بق الأزظار و الواطن > كنا قد ون قرش 
المواطن ناقصا عنه . 
۳ - فنح التعال . ان فخ ا 
ألف المقرى هذا الكتاب بالقاهرة » حیث كان مع جسلة ٠‏ 
من الاعلام بسمرون ويتحدثون » وجرهم الحديث الى النعل ٠‏ 


۱ 20 ومثالها الكريم » وما قیسل فيه من الأمداح النشورة ٠‏ 


- والمنظومة : ۰ وشفعل القری بهذا » فینظم فى فل الثبى ارج وا ۱ 


۳ - 7 وينشد فيها أشعا را كثيرة » ثم يطلب اليه التصنيف فى هذا الموضوع 


5 الذى جمع فيه كثيرا من القصائد التى كان يحفظها وهو ارب 

والکتاب سين ناحية اعتقادية دينية عند القری كانت مثار اهتمام 
۱ وشفف عند التدینین وخاصة اق دمشق . ومن هذا عت 
> 40 ای ا ا ۰ ۰ 


1۸ 5 


خطية فى مكتبات مفربية ومشرقية . ولم يسل الى تا ب 
طبع ۲۲ . ۱ 
5ت آنحاف . الفرم ا مغرى > بتكميل شرح اق" 


ابد المقرى تاليف کتابه هذا فى المغرب “ونا كاد بحط رحله 


فى الاسکندرية حتى آکمل ما کان قد فاته من ذكره . وهو فى.علم 


الکلام » ولم طبع الى اليوم ا ل 


۱ جامع. الاو 
o‏ اضاءة الدجنة فى عقائد آهل السثة 


| وهو منظومة أو أرجوزة فى طم الكلام والتوحيد » وقد بداء. 


فى المغرب أيضا وأتمه ق القاهرة . ومنه نسخ ف تونس .. 


< - زوضة الآس ء العاطرة الانفاس » فى ور من لقيتة عن انم 7 


هرا ی وفاس . 


۱ وموضوع الكتاب كو لاما نوين کب رای 0 


ا ببعض اعلام الرجال فى عصر المقرى . ۱ 


۱ ۱ ولت مع الأسف مفقود . ويذكز الأستاذ عبد الحی الکتانی أن 


]0 اسم الكاب ف ترش المكتة السلطانیه شاس © ولکن الکتات 
1 نفسة غین موجود 1 ولعل بدا امتدت البه . و شیر الفری ‏ نفسه 
۱ ك : ( وقد بسعلث الكلام على 


ر فى کتاب الاستاذ الحبیب الجنحانی تاصیل المواطن ا ١‏ 


توج فييا امخطوطات هذا الكتاب ۰ 


OAV 


السلطان الذکور فى كتابى : روضة الآس » .. ا( و السلطان 
الذى يشير اليه هنا هو المنصور السمدی ؛ عظيم دولة السعدين 
ق المغرب . 1 04 
دمن مؤلفات أبى اعباس القرى : « حسن الثنا ا 
.. عمن جنى » وقد جمع فيه بعض الآبات والأحاديث والآثار الواردة 2 
فى طلب العفو عن المذنب . وقد طبع على الحجر فى مصر بدون . 
تاريخ ف سبع وأربعين صفحة . و « الشفاء فى بدیم الاکتفاء » 
و « الأصفياء » وقد عرفناهما من رسالة بعث بها المولى الشاهینی ‏ 
اليه .ولا نعلم عن موضوعهما شيئا . كما لا بعلم مكان وجودهما 
. أن كانا موجودين . و « آتحاف أهل السيادة » بضوابط حروف . 
الزيادة » يعنى حروف ( سألتمونیها ) الشهورة فی كنب النحو . 0 
٠‏ وقد آشار اليه المقرى فى النفح قاملا : ( وقد جمعت ف المغرب زيادة 
على ما TT O‏ 
۰ بضوابط حروف الزيادة ) ) وظهر أن هذه الرسالة لم : 
و « آنواء نیسان » فى أنباء تلمسان » ويظهر آنه كذلك a‏ 
التی لم 7 تنم » ويشير اليه المقرى فى التفح قائلا : ( ژوقد کت الین 
“ا أن اجن د بها ااام E‏ ء ق آناء 
تلمسان » وكتبت بعضه ثم حالت بينى وبين ذلك العزم الأقدار » 
وارتطت منها الى حضرة فاس حيث ملك الاشراف ممتد الرواق » 3 
فشغلت بأمور الامامة والفتوی والخطابة وغيرها ) لقال 


ا 0 تفج الطیب ی 5 ص۲۳۳ ۰ (۸) الصدر نغسه ح ۲ e‏ 
۳ 00 0 نفسه حا ج ص ۳2۸ ۰ ۱ ۱ 


AY 


و نی مشروغات الکتب ند القری کناب ادق غرف دمشق 6 1 

0 :أو « مشق قلم الدح لدمشق ا 
نيته أن بجمع فيها کتابا حافلا » ويظهر أن هذه النية لم اقترل 0 
۰ بالتنفيذ . آما الكتاب الشمی « الجمان فى آخبار الزمان » فالتحقيق و 

على أنه ليس . له وآنه كان مما نسخه من تأليف. غییره » فظنه بعض 4 

من لا بحتقون أنه .له . ویوکد الاستاد الجنحانی آنه محسد 

ابن على الصقلى الشهور بالحاج الشطبيى التوق سنة ٩0۲‏ هد 

وسوق على هذا بعض الأدلة القوية . على آنه من الخير للمقری 

أن لا يكون هذا الكتاب.له » فهو كما بصفه الأديب الباجث 

۲ التونبى : (عديم الجدوى » لیس فيه فائدة البتة » وأن دل على 

ثىء فانما بدل على غفلة مؤلفه : وضعف تفکیره ) . 


۳ 


۱ 


اا ٌالطاف 


اذا جریا على رأى الذن استظیروا أن میلاد القری کان 


سنه ۱۰۶۱ قان الرجل بکون قد تف ف الحياة ا ا 


الخمسين عاما . 7" 

ولقد طوف المقرى فى الأرض شرقا وغربا » فما كانت تلذ له " 
الاقامة ف بلد لمدة طويلة . الا اقامته فى فاس الثى بلغت أربعة عشر 
عاما » من سنة ۱۳+ ٠‏ الى سنة ۱۰۲۷ ه » واقامته فى القاهرة 
اتی لضت ما قوب من أربمة عشر عاما كذلك ب من سنة ۱.۲۷ 
الى وفاته سنة ۱ع۱۰ ه . 


وشاء الله أن لا فرح القری بعودته الى وطنه فى المغرب بعد 


.طول الحنين له والتشوق اليه . ولعله كان بعد عودته من زبارة 


دمشق سنة ۱۰۳۷ على نية العودة الى وطنه » ولكن الاخبار كانت ' 


" توافیه دائما من أصدقائه فى المغرب بسوء أحواله » واضطراب 
آموره » واتقاض الامراء السعدیین بعضهم على بعض » طمعا فى ٠‏ 
0 ال ۳( الولدان . فيا الذی بحمله ' 
. على الرجوع الى وطن مملوء بالفتن » مشسحون بالمزات 
والاضطرابات منذ اللحظة التى غادره فيها الى المشرق ؟ 


ME 


ا 0 ادن الله به ل اصنحابه 7 


n‏ يد حر اس 
الادنی والقصی حاضره وبادیه » .كلهم يتمكهون بل تقوتون ` 
۱ بذك ركم » وشتاقون لرؤية وجهکم » وتلذذون بطيب آخبار کم . 
٠‏ وان كان الفرب الآن فى تفاقم آحوال » وتراکم آهوال فى الثاية > 
مدائن وبوادی » لا سیما مدينة فاس فانها فى شر عظيم .۰ ) © . 

ولقد أنزل آهل الشام صاحبئا القری منهم آکرم منزل » وآلحوا 
الطلب غليه بأن يعاود الكرة الى زبارتمم والاقامة بینهم . ووعدهم 
الزجل بالانجاز » وسجلوا عليه هذا الوصد ف رسائلهم اليه 
بالقاهرة 6۳ . وقد كان الرجل على نية أن يحيبهم الى رجائهم » 
ولكن انشغاله بحادث طلاق زوجته » وحزنه على فقد طفلته » قد 
صرفاه عن هذا القصد » وقعدا به عن أن بحرك للأسفار قدما » 
٠‏ فظل یاف تمح الطیب ؛ وظل يكمل تأليقه حتى سنة ۱۰۳۹ .كما 
قول فى آخر الکتاب . وسکت التاریخ عن آخباره من سنة ۱۰۳۹ 
الى سنة ٠١4١‏ الى أن يذكر لا المحبى صاحب خلاصة الأثر نيأ 
وفاته بالقاهرة فى جمادی الاخرة سنة احدى. وأربعين واف حيث 
دفن بمقبرة الجاورین . ۱ 

ولم تفرد صاحب خلاصة الأثر بذكر وفاة الرى ف ارت 


۱ 0 سس الطيب ج ۱ .ص ۲ (i:‏ المصدر نفسه ص 1۹ 4 


۱۸۳۵ 


5 و ی 
. وقد كان الرجلان ‏ آعنی الحبی وابن معضوم سد قريبين كل .. 
القرب من عصر القزی > فقد ماتا فى العقد الثانی من الفرن الثانی ‏ 


عشر » ولا شك أن روایتهما عن وفاة آنی العباس المقرى بالقاهرة ٠‏ ' 


هى روانة لا يتسرب الیها ضعف » لقرب عهدهما من الرجل من ٠‏ 
ناحية » ولقرب اقامة الحبی من القاهرة من ناحنة آخری . ۱ 
وقد جاء فى کناب « تمرف الخلف » أن القری مات مسموما 


a‏ . بالشام » ونقل الأستاذ الحبیب الجنحانى عنه هذه الرواية © ؛ 


كما تقل رواية وفاته بالقاهرة » وقدمها عليها . ولكنه لم يعلق على 
رؤاية الوفاة مسموما بالشام بکلمة . وكنا نود أن نسمع رأبه ف 
هذه الروية الت لا تعلم من أى مصدر استقاها ملف « تعريف 
الخلف » . وهی رواية بشك الرء فى قبولها وتصدیقها » وخصوصا 
أن الحبی صاحب « خلاصة الأثر » كان مقیما بالشام لانه دمشقی » 
| ولو أنه عرف شیا عن وفاة القری مسموما هناك ما تردد ف. 
الاشازة اليه أو تسجیله فی کنابه ی ترانجم الفرن العادي عشر . ۰ 

۱ > على أن الحبی لم یکتف بأن يقول بوفاة القری فى مصر‎ ٠ 
. بل .زاد. على ذلك أنه دفن بقرافة الجاورین » ولیس بعد هذا‎ 


محال للقول بان صاحنا مات مسموما بالشام . واذا اتتفت حكابة 


موث القری بالشام اتتفت معها حكاءة و فانه بالسم ء » فالخبر كله ٠‏ 
فلع اف بعل که آی رقع 9۳ 


لين القری : دراسة فة ب طبع تونس ت ص 8¥ . 


0 


٠: '‏ ,ولو تلنا ان من الجائز أن کون القری قد مات بالقاهرة ر 


۳ آو القاهرة » ولکنهما لم يشيرا الى حادث السم على الاطلاق ٠‏ 
اوقد تقل الأستاذ خير الدین الزركلى. فى و الأعلام » رواية 7 : 
:“موت المقرى بالشام مس‌نوما عن کتاب ر تعر ف الخلف 4 6 
" ولم يعلق علیها بشی» بوهنها أو کدها » ولکنه ذکرها يصيغة | 
٠‏ التضعیف قائلا : « وقل نوق بالشنام مسموما » آما الأستاذ عمر . 
رضا كحالة صاحب « معجم الولمن » فذاكز آنه توق القاهرة 
فى جمادى الآخرة . ولم نتعرض للرواية الأخرى بشیء » مع أنه 
8 كثيزا ما برجم الى آعلام الزرکلی مصدرا من مصادره . ولعل 
که فى هذه الرواية وعدم ارتیاحه الیها جعله ينفيها نفيا تاما 


من معحمة . 


وبمناسبة ذكر دقن القری فى مقبرة المجاورين بالقاهرة 
ار . نستطرد ل كمادة القری الذى سرت الينا عدواه  !‏ الى ما قاله 
: . الأديب التو نسی الحیب الجنحانى تعليقا على هذه القرافة آو المقابي ٠‏ 
۰۹ "من آنها | احدی المقابر الواقعة شرقی القاهرة > وقد اندثرت 27 
| : الآن ) وذكر آنه تقل هذا عن « النجوم الزاهرة » لابن تفری ‏ 
u‏ بردی . والذی فى النجوم هو تعليق من المرحوم « مج | 
ا رمزی بك » على تربة الأمير قراستقر التى بناها فى مقبرة الجاورین. 
01 وقد اندگرت الترية ¿ آما مقسایر الجاورین تفسها فهئ لا تزال 


AN. 


هذا مبلخ تحقیقنا لوفاة اقرع وان دفنه وسبب موته ۾ . 
على آن سنة وفاته تحمل اختلافا بين المورخين وکتاب السير  .‏ , 
ولا نذكر أحدا سبقنا الى تحقيق عام الوفاة بهذا الدليل الذى ٠٠‏ 
.سيأتى بعد » والذی نعده فيصلا فى القضية . ا 0 ۱ 9 

ند ذكر الحبی صاحب خلاصة الأثر أن وفاة القری كاف ٠٠‏ 
( ف جمادی الاخرة 9 احدى, وأربعين وألف ( وقد ونوا ۱ 
تالحر وف لا بالأعداد على عادة القدماء » جتی تکون آکثر.ضطا م ` 


٠. .‏ وأبعد عن اللبس والتحريف ف الأرقام زا ا a.‏ 
" ولكتنا اذا رجعنا الى ضاحب « سلافة العصر » وجدناه قول + . .. 
( و کانت وفاته سنة تة وأربعين وألف ( أى سنة ۲ بالأعداد . 2 


وكتابة ابن معصوم لها بالحروف تدل على ميلغ تحريه اشير 
حتی لا یتسرت وهم اليها . ولكنا نشك فى صحة هذا الضبط . 
و لعله من تحریفات النساخ والمطابع معا » فان کتاب سلافة العصر ۱ 
المطبوع فى مصر سنة ۶ مشحون بكثير جدا من التحريفات” 3 
المطيعية » وطیعته هذه شائهة مره لا نطمئن الیها و نحن رجع HY‏ 
الى قراءتها من حين الى جين » وتآخذ عباراتها وأعلامها وتواريخها ‏ فى 
دائما بالحذر الشدید . ولم نطلم على الاصل الخطوط الذی آخذت ۰ 
عنه طبعة آمین الخانجی هذه » فلعل ذلك كان یهدینا الى اصل ‏ 
۱ هذه اللفظة : آهی : سته وأربعين وألف ۽ آم احدی وأربعين والفن ۲ 

. وهناك رواية ثالثة ذكرها صاحب ذيل کشف الظنون تقول 


ان المقرى توف سنة ۱۰۵۳ . ولا ندری من أبن جاء بها اسماعيل ٠‏ 


5 البتدادى صاحب الذيل » وان كان الحبيب الجنحانی قلها فى ٠٠ ٠‏ 
هامش کنایه ؛ كما لون و ی ۱ 


علیهما بقوله : (ویدو أن رواية 4۱ ۰ ه هی الصحيحة ) . 

3 والحق. ه مع الأديب الجنحانی فیما ( بدا ) له ق هذه المسألة » 0 
: وان کان نم ۲ نید را“ بدلیل » آو ددعمه بتدلیل » بل اکتفی 
بما ندا له. . علی آن دين دنا دليلا قو ا يؤكد رواية سنة 4١‏ اه 
: وینفی كل روأبة غيرها مما آملاه الوهم وعلقت به الأوهام . فان 
الادیب_ الشاعر الدمشقى ابراهيم الأكرمى الذی كان معاصرا 
. للمقرى » والذی عقد معه صلات الود فى أثناء زبارته لدمشق » قد 

ا ا ا 


۱ ۱ ۱ جرع روک دخان باب لح( ۰( 
فان الخاء کاو 
٠‏ والألف = ١‏ 
4 والتاء = ۰ 
e :‏ 
ا ۰ .+ 


9 .. ونرجو أن یکون هذا الدليل لاقو ر ا 
الختام فى هذه القضية » قضية تاريخ وفاة الأديب الصتف الغربی . 


الذی مثى من الغرب الى الشرق خطواته المكتوبة » لیلقی منیته 
فى آرض مصر » التی رحبت به » ولکنه ضاق بها س لظروفه  .‏ 
الخاصة -- فاتسعت له مقابرها التی تسم آلاف الالاف » ولكنها .. , 


وهکذا مضی القری وقضی فى القاهرة ولسان حاله بقول : 
. مشسیناها خطى كتبت علينا ‏ ومن کتبت.علیه خطا مشساها. 
0 ومن كانت 'منيته بأرض فليس يموت فى آرض سواها 


ال 00 


ملامح عصر ` ۰ 7 ۰ 5 2 3 

بين الولد الغربی والنسب انقرشی 

بين المغرب والمشرق ا 1 
داج من. بيت السادات وطلاق فی القامرة 
بین دمشق والقاهرة : ۱ 
شیوخه وروايته. عن عمه ا 

منج الاجازات العلمية 

تحت قبة النسر فى الجامع الأموى 

أصحاب الشرق وأصدقاء الغزب 

طريقته فى التألیف 

حافظة قوية ٠‏ 

.بين الجد والهزل 

ادج النبوى ٠‏ 5 

بين التصوف وکرامات الأولياء 

مسرف الشترق بالغرب 
بين الغربة والحنین 
مژلفات المقرى 0 ٠‏ 
نهاية الطاف 
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abbassa.wordpress.com 


لها رالفو هب للسلیادة والنشر 
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